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 التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
 (Add.1 و Corr.1 و A/56/160) تقرير الأمين العام

السيد روزنتال (غواتيمالا) (تكلم بالاسبانية): يـوم 
الجمعة المقبل، سيدلي السفير ادمونـدو أوريلانـا مركـادو ممثـل 
ـــه رئيســا لمنظمــة تكــامل أمريكــا الوســطى  هنـدوراس، بصفت
المؤقت، ببيان بالنيابة عن البلـدان الأعضـاء. وغواتيمـالا تؤيـد 
تمامـا البيـان الـذي سـيدلي بـه السـفير أوريلانـا. وعـــلاوة علــى 

ذلك، نود أن ندلي بنقاط محددة قليلة من وجهة نظر بلدنا. 
إني أنتمي إلى بلد يشغل حيزا قليـلا مـن هـذا العـالم، 
ـــدان الأغــنى،  ومتوسـط دخـل الفـرد فيـه بالمقارنـة بدخـول البل
تجعلنا من بين أشد البلدان فقرا؛ جزر من مظـاهر العصريـة في 
بحـر مـن التخلـف؛ وأسـاليب للإنتــاج والتنظيــم تتناســب مــع 
القــرن الحــادي والعشــــرين تعمـــل بشـــكل متـــواز، وأحيانـــا 
بأسـلوب متداخـل، مـع وسـائل أخـــرى لم تتطــور في القــرون 
الأربعة الماضية. ويجد المرء، بالمثل، ثقافـة عصريـة تتعـايش مـع 

ثقافـات ترجـع إلى الـوراء لقـرون. والتوتـرات الـتي تنجـم عـــن 
هذه العلاقات والعلاقات المتناقضـة الأخـرى الـتي تمـيز اتمـع 
ـــارت في المــاضي، مظــاهر العنــف، والتعصــب  الغواتيمـالي، أث
والإرهاب أيضا. وهكذا أصبحنا ندرك، كفرضية عامــة وعـن 
ـــه مــا مــن دعــوى اجتماعيــة، مــهما بــدت  طريـق تجربتنـا، أن
مشـروعة للمتمسـكين ـا، تـبرر إزهـاق أرواح مدنيـين أبريـــاء 
ــل  عـن طريـق أعمـال منطقـها الوحيـد زرع الإرهـاب، والقلاق

والدمار. 
وتعلمنــا أيضــا أن الديمقراطيــة التمثيليــة، أولا وقبـــل 
كل شيء، هي أنسب الأطر للتعبير، والمناقشات وحل المظـالم 
في آخـر الأمـر. وثانيـا، التنميـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة هــي 
أكـثر الأســـاليب ملاءمــة للاســتجابة لكثــير مــن المظــالم الــتي 
تراكمـت عـبر الزمـان. وثالثـا، التعدديـة الثقافيـة لا تتسـق مـــع 
التماســك الاجتمــاعي فحســب، وإنمــا هــذا التناســق يعـــززه 

التنوع الثقافي، واللغوي والعرقي. 
ويترتب على كل ما مررنا به علـى المسـتوى الوطـني 
أن الحكومـة واتمـع الـــدولي في بلــدي يرفضــان، علــى حــد 
سواء، رفضا قاطعا وبقوة كل أشكال الإرهاب. ونحن نـدرك 
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إدراكـا تامـا أن الإرهـاب ينتـهك القيـــم المقبولــة قبــولا عالميــا 
والمعترف ا على المسـتوى الـدولي، بمـا فيـها الحـق في الحيـاة، 
والحق في العيش بعيدا عـن الخـوف والحـق في حريـة التحـرك. 
وبالإضافة إلى هذا، فإن الإرهـاب في أي شـكل مـن أشـكاله، 
ـــار  يميــل إلى أن يحــدث، في العلاقــات الدوليــة، زيــادة في الآث
ـــا ينتــهك الســلم  السـلبية المترتبـة عـن الخلافـات بـين الـدول بم

الدولي. 
ـــاب مــع  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مصادمـات الإره
القيم التي هي أساس تشـريعنا الوطـني، والتعـهدات الـواردة في 
اتفاقـات السـلام المبرمـة في ١٩٩٦، بمـــا في ذلــك الديمقراطيــة 
التمثيلية، والحق في التنمية، والتسامح والمراعـاة التامـة لحقـوق 
ـــين لهــا  الإنسـان. وفي حالتنـا، كيـان وحقـوق السـكان الأصلي

أهمية خاصة. 
ـــا عــن هولنــا وشجبنــــا في عــــدة محافــــل  لقـد أعربن
دوليـــة فيمـا يتعلـــق بالأحـــداث المأساويـــة الـتي وقعــــت يــوم 
١١ أيلـول/ســـبتمبر. وإعرابنــا عــن التضــامن والتعــاطف مــع 
الولايـات المتحـــدة حكومــة وشــعبا، وتأييدنــا القــوي للقــرار 
١/٥٦ الصادر عن هــذه الجمعيــة العامــة، وكذلـك للقراريـن 
ــــدول  المتخذيـــن في ٢١ أيلـــول/ســـبتمبر في إطـــار منظمـــة ال
الأمريكيـة، وإعـلان رؤسـاء أمريكـا الوسـطى وممثـل بلـيز يــوم 
١٩ أيلـول/سـبتمبر بعنـوان �أمريكـــا الوســطى موحــدة ضــد 

الإرهاب�. 
ولن أطيل الكلام عن ذلك الجـانب في هـذه المناسـبة. 
ــــة التعـــامل مـــع الحالـــة في  بــل أود أن أوجــز سياســتنا لكيفي

المستقبل، على أساس النقاط الست التالية. 
فالنقطــة الأولى رفضنــا المطلــق والأكيــــد للجـــوء إلى 
العنـف العشـوائي ضـد الأبريـاء بغـض النظـر عمـا يدفـــع إليــه، 
بغــرض التخويــف أو التــهديد أو الابــتزاز أو إثــارة الرعـــب، 
وتأكيد التزامنا القاطع بالإعلانات المرفقـة بـالقرارين ٦٠/٤٩ 
و ٢١٠/٥١. والنقطـة الثانيـة اقتناعنـا بـأن مكافحـة الإرهــاب 

هـي وسـيلة ويجـب أن تكـون وســـيلة لتحقيــق وكفالــة القيــم 
اسدة في ميثاق الأمم المتحدة وهي تعزيز التسامح والتعايش 
السـلمي بـــين شــتى الثقافــات والديانــات والأعــراق والأمــم، 
والاحتفاء بالثروة الكامنـة في التنـوع البشـري. ومـن ثم ينبغـي 
ألا تكـون مكافحـــة الإرهــاب وســيلة لتشــجيع أعمــال ضــد 
أعراق أو ديانات أو ثقافـات أو معتقـدات أو مذاهـب معينـة. 
ولهـذا الاقتنـــاع مغــزاه بوجــه خــاص في ســنة الأمــم المتحــدة 

الدولية للحوار بين الحضارات. 
والثالثة، أن مكافحة الإرهاب بلا هوادة تشمل أيضـا 
مكافحـة الجريمـة والاتجـار بـالمخدرات وغســـل الأمــوال نظــرا 
للصـلات الفعليـة والمحتملـة بـين هـذه الويـلات الـــتي أصبحــت 

بشكل متزايد تأخذ الطابع الدولي. 
والنقطـة الرابعـة هـي اقتناعنـا بـأن مكافحـة الإرهـــاب 
تتطلب العمل على صعيد كل بلد من بلداننا، الذي يستكمل 
بأعمال في الإطار المتعدد الأطراف، حيث لكل من المنظمــات 

الإقليمية والدولية دور فيها. 
والخامسة، وفق هذه النقاط، هي أننا نعتقـد بضـرورة 
أن يطبق بمزيد من الصرامة والفعالية الكم الكبير مـن القواعـد 
القانونيــة الدوليــة المتضمنــــة في الاتفاقيـــات والـــبروتوكولات 
والإعلانات المعتمدة بالفعل في منظومـة الأمـم المتحـدة خـلال 
٣٠ عاما مضت، والتي دف إلى مكافحة الإرهـاب جماعيـا. 
ومن جانبنا فإن أحداث الحادي عشر مــن أيلـول/سـبتمبر تثـير 
إدراكـــا متجـــددا للحاجـــة الملحـــــة إلى مشــــاركتنا في كــــل 
المعاهدات العالمية لمكافحة الإرهاب بمـا فيـها الاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع القذف الإرهابي بالقنابل والاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل 

الإرهاب. 
والسادسـة، طالمـا أن هـذا الكـــم مــن القواعــد الــذي 
تكملـه التدابـير المتخـذة علـى صعيـد كـل بلـد وعلـــى الصعيــد 
الإقليمـــي، غـــير كـــاف لمنـــع الأحـــداث الـــتي شــــهدناها في 
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١١ أيلول/سبتمبر فإننا نؤيد أن تعتمد في إطار الأمـم المتحـدة 
اتفاقيـة شـــاملة لمكافحــة الإرهــاب واتفاقيــة لمكافحــة أعمــال 
الإرهاب النووي. ونتفـق بـالمثل مـع الـرأي الـذي أعـرب عنـه 
الأمين العام، كوفي عنان، ومؤداه أن الأمم المتحدة هي المحفل 
الطبيعي لمواجهة هـذه المحنـة المشـتركة، كمـا أـا أنسـب هيئـة 

لمعالجتها وفق ما أبداه مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي. 
وأخيرا فلا جدال في أن الأحداث المروعــة والمأسـاوية 
ــب  المماثلـة لمـا يرتبـط دائمـا بـأحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر تتطل
بعض التغييرات في عمـــل منظمتنــــا كـــي تـــــولي الإرهــــاب 
ما يستحقه مـن اهتمـام. غـير أننـا ينبغـي ألا نتلكـأ في التعـامل 
مع البنود الأخرى ذات الأولوية والأهداف الواردة في إعـلان 
الألفية. فالخلاصة أن جزءا من مكافحـة الإرهـاب يتـألف مـن 
إيجاد الظروف العالمية التي تفضي إلى القضاء على الأرض التي 
ـــون الســلم  تنبـت الأسـباب للمتطرفـين. ومـن ثم ينبغـي أن يك
والأمن الدوليان والدفاع عـن البيئـة ومراعـاة حقـوق الإنسـان 

وخاصة الحق في التنمية جزءا من برنامج أولوياتنا. 
السيد الأشطل (اليمـن) (تكلـم بالعربيـة): يطيـب لي 
ـــة  أن أتقــدم إليكــم بخــالص التــهاني بمناســبة انتخــابكم لرئاس
الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين، معـبرا عـن ثقـتي 
بأنكم ستسيرون أعمال هذه الدورة بنجاح، لما عرفتم به مـن 

قدرة وحنكة وتجربة سياسية غنية. 
في يوم ١١ أيلول/سبتمبر، صعـق العـالم وهـو يشـاهد 
علـى شاشـات التلفزيـون وقـوع تفجـيرات إرهابيـة مروعــة في 
مدينـة نيويـورك وواشـنطن وبنسـلفانيا ذهـــب ضحيتــها آلاف 
الأبرياء الأمريكيين وعدد كبـير مـن مواطـني الـدول الأخـرى، 
بمـا في ذلـك مواطنـون يمنيـون. إننـا في هـــذه المناســبة الأليمــة، 
إذ ندين بشكل كامل تلك الهجمات الإرهابيـة الوحشـية الـتي 
تعرضــت لهــا الولايــــات المتحـــدة، نتقـــدم بالتعـــازي الحـــارة 

والمواساة القلبية للشعب الأمريكي بشكل عام ولأسر وأقربـاء 
الضحايا بشكل خاص. 

إن الجمهورية اليمنية التي عانت وما زالت تعـاني مـن 
الأعمال الإرهابية وآخرها تفجير المدمـرة الأمريكيـة كـول في 
مينــاء عــدن، تديــن بــدون تحفــظ جميــع الأعمــال الإرهابيــــة 
وتؤكــد علــى ضــرورة التصــدي لهــا علــى كافــة المســـتويات 
الوطنيـة والدوليــة وتدعــو إلى تنفيــذ أحكــام القــانون الــدولي 
ـــة أو  والقـرارات ذات الصلـة بحظـر ارتكـاب الأعمـال الإرهابي
تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو التغاضي عنـها 

أو حماية مرتكبيها أو إيوائهم. 
وفي هذا الصدد فـإن قـرار مجلـس الأمـن رقـم ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) والذي نرحب به والذي أُقر بالإجمـاع يـوم الجمعـة 
جاء ملبيا لمتطلبات تجفيـف مصـادر تمويـل الإرهـاب وكذلـك 
ضرورة تبادل المعلومات بين الدول بقصـد التصـدي للأعمـال 
الإرهابية في وقت مبكر. ومن الواضـح أن أهميـة ذلـك القـرار 
تكمن ليس في صدوره من مجلـس الأمـن، فحسـب وإنمـا لأنـه 
قــرار ذو صبغــة عمليــة وإلزاميــة كونــه صــدر تحــت الفصـــل 
السابع من الميثاق، فقد قرر الس إنشاء لجنة تابعة لـه تتـألف 
مـن جميـــع أعضائــه لــتراقب تنفيــذ القــرار بمســاعدة الخــبرات 
المناسبة، كما دعا جميع الدول إلى موافـاة اللجنـة بتقـارير عـن 
ـــا في ذلــك إصــدار  لخطـوات الـتي سـتتخذها تنفيـذا للقـرار، بم
قوانـين وأنظمـة وإجـراءات وطنيـة جديـــدة تتمشــى مــع قــرار 

مجلس الأمن.  
علــى أن قــرار مجلــس الأمــن، بمــا يشــكله مــن نقلـــة 
جديدة في محاربة الإرهاب، يحمل في طياته ثغرة ستؤثر بـدون 
ـــة تنفيــذه، لا ســيما وأنــه يتطلــب تجــاوب  شـك علـى إمكاني
وتعـاون جميـع الـدول، فـالقرار لا يسـتند علـــى تعريــف متفــق 
عليــه للإرهــاب – أو الأعمــال الإرهابيــة، وعليــه فــإن علـــى 
اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن لتراقب تنفيذ القـرار مسـؤولية 
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جسـيمة في تحديـد الجـهات الإرهابيـة الـتي يســـتهدفها القــرار. 
ــــم المتحـــدة  فبــالقدر الــذي تراعــي فيــه اللجنــة قــرارات الأم
وخاصة قرارات الجمعية العامة، بـالقدر الـذي سـتؤمن تعـاون 

الدول في تنفيذ ذلك القرار.  
إن الإرهاب ظاهرة عالميـة لا تعـرف الحـدود الوطنيـة 
أو الدينية أو الجغرافية. إا ظاهرة مرادفة للتطـرف والتعصـب 
الأعمى – وعليه من الخطأ إلصاق مــة الإرهـاب بأيـة أمـة أو 
شـعب أو ديـن. وفي هـذا الصـدد إننـا نسـتنكر تلـك الأعمـــال 
الانتقامية الموجهة ضـد العـرب والمسـلمين في أي مكـان كمـا 
نلاحظ بارتياح مواقف بعض المسؤولين في الولايـات المتحـدة 
ـــا أخــذوا ينــددون بالهجمــات الانتقاميــة ضــد  وأوروبـا عندم

العرب والمسلمين في بلدام.  
إن الإرهــاب جريمــة لا يمكــن تبريرهــا أو الســـكوت 
عنها. ونظرا للأهمية الـتي تكتسـبها مسـألة مكافحـة الإرهـاب 
علـى المسـتوى الـدولي، أدرجـت الجمعيـة العامـــة بنــد التدابــير 
ـــذ  الراميــة إلى القضــاء علــى الإرهــاب في جــدول أعمالهــا من

الدورة السابعة والعشرين المعقودة في عام ١٩٧٢. 
إن الجمهوريـة اليمنيـة، انطلاقـا مـــن تمســكها بتعــاليم 
الإسـلام السـمحة والتزامـها بميثـاق الأمـم المتحـــدة واتفاقيــات 
حقـوق الإنسـان واتفاقيـات مكافحـة الإرهـاب، تعمـل بكافــة 
السـبل لمكافحـة هـذه الظـــاهرة الخطــيرة علــى اتمــع، ولهــذا 
الغـرض فقـد اتخـذت كـل التدابـير التشـريعية والإداريـــة، كمــا 
تسـتنكر الأعمـال الإجراميـة الـتي يقـوم ـا الإرهـــابيون في أي 
مكان من العالم وتعبر عـن اسـتعدادها للتعـاون إقليميـا ودوليـا 

في كافة الجهود التي تبذل لمكافحة الإرهاب.  
تعتـبر الجمهوريـة اليمنيـة طرفـــا في معظــم الاتفاقيــات 
الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب، وفي عـام ٢٠٠١ صـدرت بعـــض 
القوانـــين بانضمـــام بلادنـــا إلى بعـــض الاتفاقيـــات في مجــــال 
الإرهــاب حيــث صــدرت القوانــين التاليــة: القــانون رقـــم ٩ 

بشأن الموافقة على انضمـام الجمهوريـة اليمنيـة إلى بروتوكـول 
قمـع أعمـال العنـف اللاشــرعية في الموانــئ الجويــة الــتي تخــدم 
ــــال العنـــف غـــير  الطــيران المــدني المكمــل لمعــاهدة قمــع أعم
المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريـال عـام 
١٩٧١؛ القـانون رقـم ١٠ لسـنة ٢٠٠٠ بشـأن الموافقـة علـــى 
انضمــام الجمهوريــة اليمنيــة إلى اتفاقيــة قمــع الأعمــــال غـــير 
المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة الموقعـــة في 
مدينـة رومـا في عـام ١٩٨٨؛ القـانون رقـم ١٢ لســنة ٢٠٠٠ 
بشأن الموافقة على انضمـام الجمهوريـة اليمنيـة إلى بروتوكـول 
قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة المنصــات 
ـــة في الجــرف القــاري، والموقعــة في رومــا أيضــا  الثابتـة القائم
وبشكل عام فقد وقعت الجمهورية اليمنية على ١٠ اتفاقيــات 

خاصة بالإرهاب. 
وعلى الصعيد الداخلي، وإلى جانب أحكـام الشـريعة 
الإســلامية المناهضــة للأعمـــال الإرهابيـــة، فـــإن التشـــريعات 
ـــانون الجنــائي، قــد نــص علــى اتخــاذ  الوطنيـة، وخصوصـا الق
ــــا  العقوبــات الصارمــة بحــق مرتكــبي الجرائــم الإرهابيــة، كم
ـــين خاصــة بمكافحــة الأعمــال الإرهابيــة، منــها  صـدرت قوان
ــــم الاختطـــاف والتقطـــع، الصـــادر في  قــانون مكافحــة جرائ
ـــــى اتخــــاذ أقصــــى  آب/أغســـطس ١٩٩٨ والـــذي نـــص عل
العقوبات بحق مرتكبي هـذه الجرائـم، كمـا أن أجـهزة القضـاء 
تقـوم بدورهـا في تجسـيد هـذه التشـريعات. وهنـاك عـــدد مــن 
ــة  الحـالات الـتي أصـدرت فيـها المحـاكم الوطنيـة أحكامـا صارم
ضــد مرتكــبي أعمــال الإرهــاب وصلــت إلى تطبيــــق أقصـــى 

العقوبات، وهي الإعدام. 
إن الجمهورية اليمنية تدعو إلى محاربة الإرهاب بما في 
ذلك إرهاب الدولة، الذي تمارسه إسرائيل، وإزاء مـا يواجهـه 
الأطفـال والنسـاء والشـيوخ مــن ممارســات الإرهــاب والقتــل 
المنظـــم والعنـــف والحصـــار علـــى أيـــدي قـــوات الاحتـــــلال 
الإسـرائيلي والمسـتوطنين المتطرفـين المدججـين بـأحدث أنـــواع 
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الأسلحة ضد شعب أعزل، فـإن وفـد بـلادي يجـدد اسـتنكاره 
ـــل تلــك الأعمــال الإرهابيــة الإســرائيلية المتواصلــة  وإدانتـه لمث
ويدعـو اتمـع الـدولي، ولا سـيما الأمـم المتحـدة، إلى العمـــل 

على توفير الحماية للشعب الفلسطيني. 
وختامــا، يــرى وفــد بــلادي أن مشــــروع الاتفاقيـــة 
الشــاملة للإرهــاب جــاء في الوقــت المناســب ومــــن الممكـــن 
تطويرها للوصول إلى اتفاقية كفيلة بأن تسد الثغـرات القائمـة 
في الاتفاقيات القطاعية الأخرى في مجال الإرهاب، ونـأمل أن 
نبـدأ الألفيـــة الثالثــة ونــودع معــها العنــف والحــرب والدمــار 
والخوف لنعيش في عـالم يسـوده السـلام والأمـن وتتحقـق فيـه 
العدالة والمساواة والرفاهية لكل شعوب الأرض وتتجسـد فيـه 

حقوق الإنسان بأسمى معانيها. 
السـيد صـن (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
تدين جمهورية كوريا بقوة الجريمة الشــنعاء الـتي ارتبكـت ضـد 
المدنيــين الأبريــاء في ١١ أيلــول/ســــبتمبر. وهـــذه العمليـــات 
الإرهابيـة تشـكل اعتـــداءات وحشــية علــى الآداب الإنســانية 
والديمقراطيــة. كمــا أــا تتنــاقض ومقــاصد ومبــادئ الميثـــاق 
والقانون الدولي بصفة عامة. ومرتكبو هـذه الأعمـال الشـنيعة 

ومنظموها ورعاا يجب أن يمثلوا أمام العدالة.  
وتحتفظ حكومة جمهورية كوريا بموقفها الثـابت ضـد 
الإرهاب الدولي ونؤكد من جديد إدانتنا الواضحـة للإرهـاب 
في جميـع أشـــكاله ومظــاهره، أيــا كــان غرضــه أو مرتكبــوه. 
ــــاركة في الإجـــراءات  وجمهوريــة كوريــا مصممــة علــى المش
الجماعية، فضلا عن اتخاذ خطـوات فرديـة تـرى أـا ضروريـة 
لدرء أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل بغرض تعزيز السـلم 

والأمن الدوليين في الأجل الطويل. 
وفي هــذا الصــدد، ترحــب جمهوريــة كوريــا باتخــــاذ 
القـرار ١/٥٦ واتخـــاذ قــرار مجلــس الأمــن ١٣٦٨ (٢٠٠١)، 

المـؤرخ ١٢ أيلـول/سـبتمبر والقـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ 
٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 

وأظــهرت الهجمــات بوضــــوح أنـــه ليـــس ثمـــة بلـــد 
ولا مكان غير معرض لبلاء الإرهـاب. كمـا أصبـح الإرهـاب 
هدامـا بصـورة مـتزايدة في حجمـه وأشـكاله ومظـــاهره تفــوق 
التصـور. وحسـبما أكـد قـرار الـس، فـإن الإرهـــاب يشــكل 
ديــدا رئيســيا للســلام والأمــن الدوليــين. وفي ضــــوء هـــذه 
الظـروف، مـن الحتمـي أن يتحـرك اتمـع الـدولي قدمـــا كــي 
يتصــدى بقــوة لهــذه التحديــات الجديــدة ويضمــن ألا يحقـــق 
الإرهابيون أهدافهم البغيضة. وثمة حاجة ملحـة بصفـة خاصـة 
وهـي تعزيـز الجـهود الدوليـة المشـــتركة للحيلولــة دون وقــوع 
ــــة ووســـائل  هجمــات إرهابيــة باســتخدام الطــائرات التجاري

أخرى. 
ويتعـين علينـا لمواجهـــة هــذه المأســاة أن نقــوم بمهمــة 
جليلـة تتمثـل في معالجـة التصـدي لقضايـا الإرهـــاب في الأمــم 
المتحدة. ففي الجمعية العامة تتقارب الآراء الدولية بشأن هذه 
المسألة، ومحفل هام يتم فيه السعي من أجل بذل جهود دوليـة 
تعاونية للوقاية من التـهديد الإرهـابي وقمعـه. واتمـع الـدولي 
يراقبنـا، ويـراوده أمـل كبـير في أن نبـذل جـهدا متضـافرا ضـــد 

الإرهاب. ويتحتم علينا أن نحقق له هذا الأمل. 
وكما أشار الأمين العام، فإن أهم شـيء نفعلـه ونحـن 
نواجـه هـذا التحـدي الكبـير هـو المحافظـة علـى الوحـــدة بيننــا. 
ـــا أن نقــف معــا ونظــهر تصميمنــا الراســخ للذيــن  وينبغـي لن

ارتكبوا أعمال الإرهاب. 
وفي هذا الصدد، أطلب من جميع الـدول الأعضـاء أن 
تعمل معا لكي نضمن الاعتماد المبكر للاتفاقية الشاملة وتنفذ 
بالكـامل جميـع الاتفاقيـات ذات الصلـة. وكذلـك يـود وفـــدي 
أيضا أن يرى تقاربا في الآراء بشأن مشروع الاتفاقيـة الدوليـة 
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لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي وحـلا لهـذه المسـألة في أســرع 
وقت ممكن. 

ومـن الأهميـة بنفـس القـدر أن تتخـذ الـدول الأعضــاء 
الخطــوات الضروريــة لترجمــة الاتفاقــات الدوليــة إلى قوانــــين 
وتشريعات محلية محددة بغية تعزيز الاستعدادات الشـاملة ضـد 
ـــة  الإرهـاب واتخـاذ الإجـراءات الضروريـة بشـأا. ومـن الأهمي
العاجلة، بصفة خاصة، أن تتخذ الدول الأعضـاء تدابـير فعالـة 

لمنع ووقف تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية. 
ويعرب وفدي أيضا عن تأييده للتعاون الإقليمـي مـن 
أجل الوقاية من الإرهاب، بصفته عنصرا مكونا للجـهود الـتي 
تبذلهـا الأمـــم المتحــدة لقمــع الإرهــاب وزيــادة الوعــي لــدى 
الجماهير بشأن التهديد الذي يشكله الإرهاب. والزخم الذي 
تكون من خلال الاستراتيجيات الإقليمية والدوليـة علـى حـد 
ـــاجح  سـواء سـيفيد بطريقـة عمليـة في تشـكيل جـهد جمـاعي ن

لقمع الإرهاب الدولي. 
وجمهوريـة كوريـا، الـتي هـي طـرف حاليـــا في ٧ مــن 
١٢ صكــا دوليــا لقمــع الإرهــــاب الـــدولي، ســـوف تعجـــل 
إجراءاا المحلية لكي تصادق في وقت مبكـر وتنضـم إلى الــ ٥ 
اتفاقيـات المتبقيـة، بمـا في ذلـك الاتفاقيـة الدوليـة لعـــام ١٩٩٩ 
لوقف تمويل الإرهاب. وفضلا عن ذلـك، وبغيـة تعزيـز فعاليـة 
آليتها المحلية لمكافحة الإرهاب، ستسن جمهورية كوريا قانونـا 

لمناهضة الإرهاب في أبكر وقت ممكن. 
وفي الوقـت نفســـه، ســتنفذ حكومــتي قــراري مجلــس 
الأمـــــن ١٣٦٨ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وهــــــي الآن 
على استعداد أكـثر مـن أي وقـت مضـى للمشـاركة في المـهام 

الجماعية التي سيضطلع ا اتمع الدولي. 
السيد عروة (السودان) (تكلم بالعربية): في مسـتهل 
كلمــتي يطيــب لي أن أتقــدم إليكــم بالتهنئــة الخالصــــة علـــى 
انتخابكم لرئاسة الدورة السادسة والخمسـين للجمعيـة العامـة 

للأمم المتحدة. ونحن على ثقة في قدرتكـم علـى قيـادة أعمـال 
هذه الدورة بما عـرف عنكـم مـن حنكـة واقتـدار. ولا يفوتـني 
ـــــر إلى ســــلفكم الســــيد هــــاري  أن أســـوق الشـــكر والتقدي

هولكري، الذي أى للتو فترة عمل حافلة بالإنجازات. 
وتكتسـي مـداولات هـذا العـام حـول التدابـير الراميـــة 
إلى القضاء على الإرهاب الدولي أهمية استثنائية، ونحن نعايش 
مأساة إنسانية تسبب في وقوعها عمـل إجرامـي وإرهـابي يـوم 
١١ أيلول/سبتمبر المـاضي، روّع سـكان مدينـة نيويـورك الـتي 
تستضيف منظمتنا الدولية، علاوة على مدن أمريكية أخـرى، 

وأودى بحياة الآلاف من الأبرياء. 
إن وفــد بــلادي يؤكــد إدانتــه الكاملــة لهــــذا الفعـــل 
الشائن. ويقدم أحر تعازيـه للوفـد الأمريكـي راجيـا نقلـها إلى 
أسر الضحايا الأبرياء وللذين قدموا حيام فداء الواجـب مـن 

رجال الإطفاء والشرطة والإسعاف. 
ـــتي  إن إدانــة الســودان وشــجبه لأعمــال الإرهــاب ال
تسـتهدف المدنيـين الأبريـاء ليسـت وليـدة اللحظـة. وإنمـا هـــي 
ـــا وإرثنــا الحضــاري.  انعكـاس لتوجـه أصيـل مسـتمد مـن قيمن
ويأتي موقفنا مقترنا بنية خالصة اسـتكمالا لجـهد دؤوب قمنـا 
بـه خـلال الأعـوام الماضيـة يـهدف إلى تـأكيد الـــتزام الســودان 
بمحاربة الإرهاب. وفي هذا السبيل انخرط السـودان في تعـاون 
مشهود مع مجلس الأمن. وانضم ووقع على جميـع الاتفاقيـات 
الدولية، وهنا أكرر جميـع الاتفاقـات الدوليـة في مجـال القضـاء 
على الإرهاب الدولي، محتلا بذلـك مكـان الصـدارة بـين دول 
العالم في هذا اال. كما جدد السودان التزامه بالقضـاء علـى 
الإرهاب الدولي بانخراطه في برامـج تعاونيـة ثنائيـة مـع جيرانـه 
الأفريقيــين ومــع دول أخــرى مــن بينــها الولايــــات المتحـــدة 

الأمريكية. 
يؤكـد السـودان علـى تـــأييده لبيــان اموعــة العربيــة 
حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الـدولي والـذي 
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سيتلى فيما بعد، ويجدد التزامه بالمبـادئ الراسـخة الـتي تتبناهـا 
ـــة المؤتمــر  اموعـة الأفريقيـة، ومجموعـة عـدم الانحيـاز، ومنظم
الإسـلامي في ذات الشـأن. ويشـدد علـى أهميـــة احــترام الحــق 
الطبيعـي غـير القـابل للتصـرف لجميـع الشـعوب الواقعـة تحـــت 
الاحتــلال الأجنــــبي في تقريـــر المصـــير والاســـتقلال. ويحـــذر 
السودان في هذا المقام من خطورة اسـتغلال إسـرائيل للظـرف 

الراهن لتصعيد القمع ضد الشعب الفلسطيني. 
ويـود وفـد بـلادي أن يعـــبر عــن قناعتــه بــأن ظــاهرة 
ـــي ربطــها بديــن أو عــرق  الإرهـاب تعـد آفـة إجراميـة لا ينبغ
أو ثقافـة، وأن الإرهـاب هـو الإرهـاب، وأن مـــا حــدث يــوم 
١١ أيلول/سبتمبر هو عمـل إرهـابي لا يمـت إلى الإسـلام بأيـة 

صلة. 
ويـود وفـد بـلادي أن يثمـن عاليـاً الكلمـات الحكيمــة 
والتأكيدات التي وردت على لسـان الرئيـس بـوش ومسـؤولين 
في الإدارة الأمريكيـة وفي الـدول الأوروبيـة بـأن الحـرب علـــى 
الإرهاب لا تعني بـأي حـال الحـرب علـى الإسـلام، وينبـه إلى 

أهمية ترسيخ قيم التعايش بين الأديان والحضارات. 
إن السودان إذ يقرن القـول بـالفعل، يعلـن علـى المـلأ 
أن أراضيـه لـن تكـون أبـداً مـلاذاً لأفـراد أو جماعـات إرهابيـة، 
ويعـبر عـــن التزامــه بالتعــاون البنــاء في أي جــهد دولي يرمــي 
للقضــاء علــى الإرهــاب، ويجــدد عزمــه علــى تنفيــذ أحكـــام 
القـانون الـدولي وقـــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بحظــر 
ارتكـاب الأعمـــال الإرهابيــة أو تمويلــها أو التحريــض عليــها 
ـــس  أو التغـاضي عنـها أو حمايـة مرتكبيـها، ويرحـب بقـرار مجل

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ـــن جــانب  والسـودان، الـذي هـو ضحيـة للإرهـاب م
الجماعـات الخارجـة عـن القـانون، ينتـهز هـذه السـانحة ليدعـــو 
كافـــة الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــــدة إلى الاســــتجابة 

لقرارات الجمعية العامة في هـذا الصـدد، والالـتزام التـام حرفـاً 
ومعنى دف محاربة الإرهاب في كافة صوره وأشكاله. 

نختم كلمتنا بالدعاء أن يعم العالم السلام، وتعلو قيـم 
ـــرارات، ويتســاكن بنــو  العـدل والحـق والإنصـاف، وتـزول الم
ـــض النظــر عــن اعتبــارات العــرق واللــون  البشـر جميعـهم، بغ
والمعتقــد، في عــالم ننشــده مســتقراً وآمنـــاً ومتضامنـــاً ومحبـــاً 

للسلام. 
السـيد كوويـــن (أيرلنــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): ثمــة 
لحظات في التاريخ تبلغ من الحسم والانطباع بذاكرة كل مـن 
يشهدوا درجة تصبح معها معالم زمنية تحـدد الأحـداث الـتي 
تغـير التـاريخ، وتـؤدي إلى حوافــز جديــدة للعــزم والتصميــم. 
وقد حانت في ١١ أيلول/سبتمبر لحظة من هـذا القبيـل، حـين 
ضربت قوى الإرهاب الدولي شعب الولايـات المتحـدة بخبـث 

وسوء مقصد أثارا الاشمئزاز والروع في أرجاء المعمورة. 
ولا تشكل تلك الأعمال الإرهابية الهمجية وما يجـب 
أن يتبعها من إصرار على استجابة دوليـة متسـمة بـالعزم كمـا 
اقــترح البعــض، صراعــاً بــين الحضــــارات، أو حربـــاً دينيـــة. 
فالإرهاب الدولي يضرب القيم العالمية الـتي تنبـني عليـها الأمـم 
المتحــدة، ومنــها التســــامح الديـــني. ويجـــب أن يحـــترم ردنـــا 
الجمـاعي علـى هـذه الأعمـال البغيضـــة تلــك القيــم وأن يــبرز 
بشــكل صــارخ الاختلافــات الــتي تفصــل بــين مــن يؤمنـــون 
ـــين  بالمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، ومـن يختفـون ب

ظهرانينا من الساعين إلى قمع تلك المبادئ ذاا. 
ويجـب أن يحـرم الإرهـاب الـدولي مـن الوسـائل ومـــن 
فرصـة شـن الهجمـات ترويجـــاً لأي قضيــة أو شــكوى يراهــا. 
ولا يمكـن السـماح بـأي اسـتثناءات في هـذا الصـدد. ويتطلــب 
هـذا الأمـر تصميمـــاً راســخاً. إذ ستســتغرق هزيمــة الإرهــاب 
وقتاً، ولا يمكن تحقيقها في غياب الالـتزام الكـامل مـن جـانب 
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الحكومات ذه المهمــة ودون التعـاون فيمـا بينـها علـى أوسـع 
نطاق ممكن. 

وقد قامت الجمعية العامة بعمل ممتاز على مر السـنين 
في التصدي لمختلف جوانب الإرهاب وفي تحديد التدابير الـتي 
يلزم للدول الأعضـاء اتخاذهـا. ويجـب الاضطـلاع ـذا العمـل 
الآن مع مزيد من الشعور بأهميـة التوصـل إلى جميـع الصكـوك 
الدولية المطلوبة بصفة عاجلة. ومن الواضـح بطبيعـة الحـال أن 
ـــذه الجمعيــة  التوصـل إلى اتفـاق بشـأن بعـض الاتفاقيـات في ه
العامة وحده لا يكفي، كما أن توقيعها غير كافٍ. فقد كـان 
سـجل التوقيـع والتصديـق والتنفيـــذ مخيبــاً للآمــال، ويجــب أن 
ينتقـل هـــذا العمــل الآن إلى قمــة جــدول أعمالنــا. فبأعمالنــا 

وحدها نستطيع أن نبرهن على تصميمنا على النجاح. 
وها هو العمل جار كما ينبغي سواء في مجلس الأمـن 
أو في الجمعية العامة. والرسالة في طريقها، ومؤداهـا أننـا نحـن 
شـعوب الأمـم المتحـدة نقـول للإرهـابيين، إنكـم لا تتصرفـــون 
مـن أجلنـا؛ فنحـــن نرفــض حملــة المــوت وجرائــم القتــل الــتي 
تشـنوا؛ وطريقكـم هـو الطريـق إلى تدمـير كـل مـا هـــو غــال 
علينا وكل ما تجسده الأمم المتحدة وما يتجلى فيها؛ وسـوف 

نتكاتف على ألاّ تكون الغلبة لكم. 
ويجـب أن نواجـه خطـر الإرهـاب الـدولي علـى ثلاثـــة 
أصعدة. فيجب أولا، بوصفنا دولاً أعضــاء في الأمـم المتحـدة، 
أن نفعـل كـل مـا في وسـعنا وفقـاً لقـرار مجلـس الأمــن ١٣٦٨ 
(٢٠٠١)، لتقـــديم مرتكـــبي هجمـــات ١١ أيلـــول/ســـــبتمبر 
ومنظميها ومسانديها إلى العدالة، ولمنع وقوع مزيـد مـن هـذه 
الفظائع. وثانياً، يجب أن نضم صفوفنا في مبادرة أطـول أجـلاً 
لهزيمـة وحـش الإرهـــاب الــدولي بخنــق مصــادر تمويلــه وقطــع 
إمدادات العتاد والدعم التقني عنه، وحرمانه من القواعـد الـتي 
يخطط منها ويعد لأفعالـه. وثالثـاً، يجـب أن نضـاعف جـهودنا 
المبذولـة لوضـع حـد للصراعـات والمظـالم الكثـيرة الـتي تســـتغل 

من جانب الإرهابيين لكسب التأييد لفلسفام المعوجة، رغم 
أـا لا يمكـــن أبــداً وبــأي حــال أن تــبرر فظــائع ١١ أيلــول/ 

سبتمبر. 
أمـا علـى الصعيـد الأول، وهـو معالجـة الخطــر الأمــني 
المباشـر، فقـد سـلم مجلـس الآمـن في قراريـــه ١٣٦٨ (٢٠٠١) 
و١٣٧٣ (٢٠٠١) بــــالحق الأصيــــــل في الدفـــــاع الفـــــردي 
والجمـاعي عـن النفـــس، علــى النحــو الــذي تســلم بــه المــادة 
ـــاق. وقــد تعرضــت الولايــات المتحــدة لاعتــداء  ٥١ مـن الميث
جسـيم للغايـة، وهـو واحـد مـن سلسـلة طويلـة مـن الهجمــات 
الإرهابيــة علــى أهــداف للولايــات المتحــدة. فمــن يمكـــن أن 
يجادل منطقياً في حق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها، 
علـى نحـو هـــادف ومتناســب، وذلــك بــأن تقــدم إلى العدالــة 
أولئـك الذيـن خططـوا لهـذه الفظـائع والذيـن نفذوهـــا والذيــن 
سـاعدوا علـى ارتكاـــا، والذيــن مــا زالــوا يــهددون الســلام 

والأمن الدوليين؟ 
إن أيرلنـــدا حريصـــة علـــى أداء دورهـــا في الجـــــهود 
المبذولــة للــرد علــى التــهديد الإرهــــابي المباشـــر بالتعـــاون في 
ــــرطة وبفتـــح مجالنـــا الجـــوي ومطاراتنـــا أمـــام  تحقيقــات الش
ـــــرار مجلــــس الأمــــن ١٣٦٨  الطـــائرات العاملـــة في تنفيـــذ ق
(٢٠٠١). ومع أن أيرلندا ليست عضواً في تحالف عســكري، 

فإا لا تقف على الحياد في الصراع ضد الإرهاب الدولي. 
وأتسـاءل، كيـف يمكـن لأي عضـو في الأمـم المتحــدة 
أن يمتنـع عـن الانضمـام إلى جـهد جمـاعي لمواجهـة مـا يشـــكل 

ديدا عالميا للسلم والأمن الدوليين؟ 
وحقيقــة أن نظــام طالبــان في أفغانســتان ظــــل إبـــان 
السنتين الماضيتين يتحدى مطالب مجلس الأمـن بتسـليم أسـامة 
بــن لادن، وهــو أحــــد المشـــتبه فيـــهم الرئيســـيين في الحملـــة 
ـــبرر بالتــأكيد  الإرهابيـة الـتي شـنت علـى الولايـات المتحـدة، ت
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ــــــه اعترافــــا  رفـــض كـــل اتمـــــع الـــدولي تقريبـــــا أن يمنحـ
دبلوماسيا. 

ومع ذلك، اسمحوا لي أن أكون واضحـا. إن الشـعب 
ـــار الجفــاف  الأفغـاني الـذي يعـاني أصـلا معانـاة مروعـة مـن آث
ـــدم الاســتقرار السياســي، لا يــلام علــى  والحـرب الأهليـة وع
إجــراءات طالبــان، ولا ينبغــي أن يعـــاني مـــن نتـــائج تحـــدي 
طالبان. واتمع الدولي يقوم، وعن حـق، بتعبئـة قـواه لمعالجـة 
الحالـة الإنسـانية المترديـة الـتي تواجـه شـعب أفغانسـتان. وفيمــا 
يخص أيرلندا، أعلنت حكومتنا بالأمس أننـا سـنخصص مبلغـا 
إضافيـا يتجـاوز ٣ ملايـين دولار، اســـتجابة للاســتنفار الــذي 

وجهته الأمم المتحدة للمانحين. 
وعلـى الصعيـد الثــاني – وهــو الحاجـــة إلى إجــراءات 
قانونيـة – يجـب أن نعمـل في تضـافر لحرمـان الإرهـاب الــدولي 
من الوسائل والقدرة التي تمكنه من شن الهجمات علـى النـاس 
والممتلكات. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالتزام قوي من جـانب 

جميع حكوماتنا ذه المهمة وبأوسع تعاون ممكن بيننا. 
لقد قامت الجمعية العامـة بعمـل ممتـاز عـبر السـنين في 
ـــب الإرهــاب. ولدينــا بــالفعل اثنتــا عشــر  معالجـة شـتى جوان
اتفاقية دولية مختلفة ذات صلة بالإرهـاب بشـكل أو آخـر، بمـا 
في ذلـك اتفاقيـة غايـة في الأهميـة وهـي الاتفاقيـة الدوليـة لقمــع 
تمويــل الإرهاب التي اعتمـدت في عـام ١٩٩٩. وعلينـا جميعـا 
– بما في ذلك حكومتي – أن نتحـرك سـريعا لكفالـة التصديـق 

على تلك الاتفاقيات وتنفيذها. 
ولكـن علينـا أن نقطـع شـوطا أبعـد مـن ذلـك. وعلــى 
سبيل المثال، بتسريع العمـل بشـأن مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة 
المتعلقــة بالإرهــاب، الــتي بــادرت الهنــد بطرحــــها، واتفاقيـــة 

الإرهاب النووي التي اقترحها الاتحاد الروسي. 
وكان مجلس الأمـن ناشـطا أيضـا. وأيرلنـدا، بوصفـها 
الرئيـس الحـالي لـس الأمـن، ترحـــب ترحيبــا شــديدا باتخــاذ 

ــذل  القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) يـوم الجمعـة المـاضي. وسـوف نب
كل ما في وسعنا لكفالة أن تبدأ اللجنة المقرر إنشـاؤها لرصـد 
تنفيــذ جميــع الــدول الأعضــاء لهــذا القــرار، أعمالهــا بأســـرع 
ــــذا الصــدد، يحــــدوني الأمــل في أن يتســنى  مـا يمكـن. وفي هــ
ــة  التوصـل في وقـت مبكـر إلى اتفـاق بشـأن هيكـل تلـك اللجن

ورئاستها. 
وعلـى الصعيـد الثـالث، يجـــب أن نســعى إلى القضــاء 
ـــــور الــــتي  علـــى الصـــراع والقطيعـــة والحرمـــان، وهـــي الأم
يستخدمها عرابو الإرهاب الـدولي لتـبرير أعمـالهم. وعلينـا أن 
نثبت أن بوسعنا أن نعالج هذه المشاكل إمـا بشـكل مباشـر أو 

غير مباشر، ونحسمها عن طريق الحوار السلمي والتعاون. 
كما أن التفاوض الـذي يجـري علـى أسـاس الاحـترام 
المتبــادل، والــذي يــؤدي إلى تســوية عادلــــة وســـلمية تجســـد 
الحقـوق المشـروعة للأطـــراف، هــو الوســيلة الفعالــة الوحيــدة 
لحسـم الصراعـات. وتجربتنـا في أيرلنـدا في هـذا الصـدد تشــهد 
على ذلك. إن المهمة التي نواجهها في أيرلندا هي دفع العمليـة 
السياســية قدمــا في أبكــر لحظــة ممكنــة. وتقتضــي الضــــرورة 

الحتمية أن يفي جميع من يتحملون المسؤوليات بالتزامام. 
والتفاوض الناجح ينطـوي علـى الحلـول الوسـط الـتي 
كثـيرا مـا يسـاء تصويرهـــا علــى أــا اســترضاء أو استســلام. 
ونحـن بحاجـة إلى أن نحيـي مفـهوم الحلـول الوسـط، ومواجهـــة 
قوى التطرف بجسارة. وقـد شـهدنا في حـالات عديـدة حـول 
العــالم كيــف أن المتطرفــين، لخشــيتهم مــن الحلــول الوســـط، 
يرتكبـون هجمـــات وحشــية إرهابيــة ــدف عرقلــة التحــرك 
صـوب المفاوضـات. ويجـب ألا نســمح لهــم بــأن ينجحــوا في 

تحقيق هدفهم.  
إن مدينة نيويورك استضافت مقر الأمم المتحدة علـى 
امتـداد أكـــثر مــن نصــف قــرن. وأثنــاء تلــك الفــترة كفلــت 
خدمـــات المدينـــة – إدارة الشـــرطة وإدارة الإطفــــاء فيــــها – 
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السـلامة الماديـة لهـذه المنظمـة ولوفـود دولهـــا الأعضــاء. ونحــن 
نديـن لهـذه المدينـة وخدماـا بالشـــكر والعرفــان. ونعــرف أن 
ـــاء الذيــن صعــدوا أدراج مبــنى  رجـال الشـرطة ورجـال الإطف
التجـارة العـالمي لإنقـاذ الآخريـن ولقـوا بذلـك حتفـهم, كــانوا 
سـيفعلون نفـس الشـيء لـو كـان الهجـوم قـد وقـع علـــى مبــنى 
الأمم المتحدة، أو أية بنايات أخرى تـؤوي بعثاتنـا أو موظفـي 

بعثاتنا. 
لقد بذلت شرطة مدينـة نيويـورك ومكـافحو الحرائـق 
فيـها تلـك التضحيـة. واختـاروا أن يجـازفوا بأرواحـــهم رفضــا 
ـــير الــتي تشــنها قــوى الإرهــاب الشــريرة  لحملـة القتـل والتدم
الخفيـة والجبانـة. وقـد ضحـت الأسـر بأحبائـها في أنبـل مظــهر 
ينم عن التصميم على أن الإرهابيين، أيا كـانوا وأينمـا كـانت 

مخابئهم، لا يمثلوننا نحن شعوب العالم الحر. 
فلنجعــل مــن تلــك الصــور ومــن قصــص الشـــجاعة 
والبطولة هذه في مواجهة أبشع أشكال الرعب، تذكرة دائمـة 
لنا بأن واجبنا نحن أعضاء هذه الجمعيـة العامـة هـو ضمـان ألا 
يلقى الإرهابيون أي ترحيب في أي جزء من المعمـورة. وهـذا 

الواجب يجب الوفاء به بالأفعال لا الأقوال. 
لقد استمعنا إلى رئيـس البلديـة جوليـاني صبـاح أمـس 
يتكلــــم بـــروح الحكمــــة والقيـادة مـن فـــوق هــــذه المنصـــة. 
ـــدي، أن  ولا يسـعني إلا أن أقـول اليـوم، باسـم الشـعب الأيرلن
مدينة نيويورك شرفتنا طوال الأسابيع الماضية بشجاعتها ونبل 

أعمالها.  
ــالمي  لقـد شـهدت بـأم عيـني حطـام مركـز التجـارة الع
الـذي يضـم رفـــات أكــثر مــن ٠٠٠ ٥ شــخص. ومــن هــذا 
الحطـام وهـذا التدمـير المـروع لحيـاة البشـر، يجـب علينـــا، نحــن 
شــعوب الأمــم المتحــدة، أن نســعى إلى إعــادة بنــاء الســــلطة 
الأدبيـة لمنظمتنـا. وعلينـا أن نبـــدأ ذلــك بقيــادة الكفــاح ضــد 
الإرهاب الدولي. وحكومـة أيرلنـدا ووفدنـا في نيويـورك علـى 

ـــن  أهبـــة الاستعــــداد للعمــــل طـوال فـترة رئاسـتنا لـس الأم
وما بعدها، لمواجهـة هـذا التحـدي. ولـن يكـون هـذا الكفـاح 
قصيرا أو هينا، ولكنه كفاح لا مفر من الانتصار فيه لصالحنـا 

ولصالح الأجيال المقبلة. 
الســيدة راتســيفندريهامانانا (مدغشــــقر) (تكلمـــت 
بالفرنسـية): مـن فـوق هـذه المنصـــة، تشــارك مدغشــقر، مــن 
ـــة والإشــادة الــتي وجــهت إليكــم،  خـلالي، في عبـارات التحي
ســيدي، بمناســبة توليكــم رئاســة الجمعيــة العامــة في دورــــا 
السادسـة والخمسـين، وكذلـك في العبـارات الـتي وجـــهت إلى 
سلفكم، السيد هاري هولكيري. ونكـرر انينـا للأمـين العـام 
كـوفي عنـان علـى إعـادة انتخابـه الـتي تشـــهد علــى ثقتنــا فيــه 

وامتناننا له. 
اليــوم، في وقــت لا يبعــد كثــيرا عــن الفاجعــــة غـــير 
المسبوقة التي حدثـت في هـذه المدينـة الـتي تقـع في قلـب أقـوى 
ولايـة في أمريكـا، لا يـزال الوقـت بعيـدا حـتى تجـــف الدمــوع 
وتندمـل الجـراح ويـهدأ الغضـب. فقـد اهـــتز كيــان الإنســانية 

جمعاء.  
بالأمس، استمعنا باهتمام إلى البيان الذي ألقاه السيد 
رودولــف جوليــاني، رئيــس بلديــة مدينــــة نيويـــورك. ونحـــن 
نتشاطر أحزانه وأحزان شعب الولايات المتحـدة وحكومتـها، 
إثر الموت المفاجئ لآلاف الأبرياء، وذبـح أشـقائنا وشـقيقاتنا، 
ومعانـــاة الآلاف مـــن الأطفـــال اليتـــــامى، وعــــذاب الآبــــاء 
والأمهات المنكوبين. ونتشاطر عـزم شـعب الولايـات المتحـدة 
وحكومتـها الموطـد علـى إعـادة بنـاء هـذه المدينـة الاســطورية، 
وإصــلاح نصــب تــــاريخي فريـــد يرمـــز إلى الرخـــاء والحريـــة 
ويعكس صورة القـوة في الوحـدة. وغـني عـن القـول إن جميـع 
البلـدان، دون اسـتثناء، عليـــها أن تنظــم صفوفــها في ائتــلاف 

عالمي لمكافحة الآفة العالمية المتجسدة في الإرهاب. 
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وبالنيابة عن شعب وحكومة مدغشـقر أود أن أكـرر 
التـأكيد علـى تعاطفنـا العميـق وتعازينـا القلبيـــة لأســر ضحايــا 
هـذه الأعمـال الوحشـية. واسمحـوا لي أن أقتبـس مـا يلـــي مــن 
الرسالة الموجهة إلى الرئيس جورج بوش مـن رئيـس جمهوريـة 
مدغشقر ديديــه راتسـيراكا بعـد فـترة قصـيرة مـن وقـوع تلـك 

الكارثة: 
�لقـد علمـت بـاشمئزاز شـديد نبـأ الهجمـــات 
المميتة التي دفعت الأمة الأمريكية بأكملها إلى الحـداد 
اليـوم. وأود أن أعـرب عـن ســـخطي وإدانــتي القويــة 

لتلك الأعمال� 
وترديدا لما جاء في تلـك الرسـالة، أود أن أعـرب مـن 
هذه المنصة عن إدانتنا القاطعة للإرهاب بكل أشكاله وأنواعـه 

حيثما اقترف وأيا كان منفذه. 
ونرحـب بالمبـــادرة الخاصــة بعقــد هــذه الجلســة الــتي 
نعتبرهـا بالغـــة الأهميــة. ولــدى مدغشــقر اقتنــاع راســخ بــأن 
لمنظمتنـا دورا بـالغ الأهميـة تضطلـع بـه في مكافحـــة الإرهــاب 
الدولي. وينبغي للأمم المتحدة، بوصفـها ضامنـا للأمـن العـالمي 
فضـلا عـن كوـــا أعلــى هيئــة لاتخــاذ القــرارات، أن تشــترك 
ـــذ الجــزاءات ضــد  بشـكل كـامل وعلـى وجـه السـرعة في تنفي

مقترفي الإرهاب. 
لقد تعهدنا في مؤتمـر قمـة الألفيـة بـأن نكـافح الجريمـة 
والإرهاب، وأن نتقيد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلـة ونقـوم 
ــأييد  بتنفيذهـا فـورا. وتعلـن مدغشـقر مشـاركتها الكاملـة في ت
القرار الذي اتخذ في ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، والـذي أدان 
ــــة،  الهجمـــات الإرهابيـــة علـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكي
وكذلـك قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) الـذي اتخـــذ في 

٢٨ أيلول/سبتمبر. 
ولقد انضمت مدغشقر، تمشيا مع مبادئـها، إلى جملـة 
صكـوك دوليـة مـــن بينــها الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات 

الإرهابيـة بالقنـابل، والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهــاب، 
واتفاقيـة منظمـة الوحـــدة الأفريقيــة لمنــع الإرهــاب ومحاربتــه. 
ـــة مكافحــة  وعـلاوة علـى ذلـك، وقّعـت مدغشـقر علـى اتفاقي

الجريمة عبر الوطنية وبروتوكوليها. 
وعلى الصعيد الإقليمي، ما فتئت مدغشقر تدعـو إلى 
جعـل المحيـط الهنـــدي منطقــة ســلام وذلــك بمواصلــة التعــاون 
المسـتمر مـع الـدول الجزريـة الشـقيقة الأعضـاء في لجنـة المحيـــط 
الهندي. وقد تم تحديد استراتيجية تشمل تبادل المعلومات عـن 
أنشـطة الاتجـار الرئيسـية، ووضـع خطـــط لمواءمــة التشــريعات 
السارية، وإبرام بروتوكول بشأن اتفاق ينشئ هياكل تنفيذيـة 

متعددة الأطراف لمنع الجريمة عبر الوطنية ومعاقبة مرتكبيها. 
وعلى الصعيد الوطني، تعززت الترتيبات الأمنيـة فـور 
ــــول/ســـبتمبر. وتشـــمل هـــذه  حــدوث الهجمــات في ١١ أيل
ـــاني الإداريــة والبعثــات الدبلوماســية، والهيــاكل  الترتيبـات المب
الأساسـية للموانـئ والمطـارات والحـــدود الســاحلية. واتخــذت 
تدابـير لإحكـام مراقبـــة ورصــد حركــة المــرور في كــل أنحــاء 
أراضينا الوطنية. وتخضع حاليا عملية منـح تأشـيرات الدخـول 
ـــتزايدة. وبغيــة  وتصـاريح الإقامـة المؤقتـة إلى إجـراءات أمنيـة م
ضمان أمان النقل الجوي، وسعنا نطاق تغطية التـأمين لتشـمل 

الخطوط الجوية الوطنية. 
ويقتضي تزايد الأعمال الإرهابيـة، وتنـوع الأسـاليب 
المســتخدمة فيــها، وانتشــار الشــــبكات الإرهابيـــة، أن نعيـــد 
التفكــير في اســـتراتيجيتنا الخاصـــة بالنضـــال المشـــترك الـــذي 
نخوضـــه. وفي هذا السياق، يأمل وفـد بـلادي أن يتـم بأسـرع 
ــــاب الـــدولي.  مــا يمكــن اعتمــاد اتفاقيــة شــاملة حــول الإره
وسـوف تقـوم هـذه الاتفاقيـة الشـاملة علـى أسـاس الاتفاقيـات 
المتعددة الأطراف الـ ١٢ السارية بشأن منع الإرهاب وقمعـه، 
وستشدد على تدابـير معينـة تقـوم البلـدان الأعضـاء بتنفيذهـا. 
ولا بـــد مــــن تعزيــــز التعــــاون الــــدولي في مجــــالي الشــــرطة 



1201-55907

A/56/PV.14

والتحقيقات القضائية. وفي هذا الصدد، تحتاج البلـدان الناميـة 
إلى المساعدة والعون المادي بشكل مستمر. 

وكمـا تبـين تجـارب المـاضي، فـإن القـدرة علـى القيــام 
بعمليـات جديـدة تتوقـف علـى سـهولة الحصـول علـــى أمــوال 
الدعم. لذلك، هناك حاجة إلى إنشاء صندوق عالمي لمكافحـة 
الإرهاب، ينبغي أن يكون ذا طابع مؤسسي وذا تنسـيق جيـد 
كغيره من صناديق الأمم المتحدة. ونقـترح في هـذا الصـدد أن 
ــــدورة الاســـتثنائية  تــدرج هــذه المســألة في جــدول أعمــال ال

المقبلة. 
وتبرز الدراسات التي أجريـت مؤخـرا الـترابط الوثيـق 
ـــار بــالمخدرات. وتشــكل  القـائم بـين انتشـار الإرهـاب والاتج
الأمـوال الناجمـة عـن غسـل الأربـاح مـــن الاتجــار بــالمخدرات 
أحد المصادر الرئيسـية لتمويـل الإرهـاب. ولهـذا، يتعـين علينـا 
ــــد كـــل منـــا، وأن نضـــاعف  أن نعــزز اللوائــح النــافذة في بل
جــهودنا الراميــة إلى تفكيــك الشــبكات الــــتي تقـــوم بإنتـــاج 

المخدرات وتوزيعها. 
ومما يؤسف له، أن العولمة زادت مـن اتسـاع الفجـوة 
الإنمائية بين بلدان الشمال والجنوب. وقد أدى ذلك بالتـأكيد 
إلى نشــوء حــــالات إحبـــاط سياســـي وأيديولوجـــي وثقـــافي 
واقتصـادي وإحبـاط في الإحسـاس بالهويـة الذاتيـة، ممـا يشــكل 
مصادر محتملة للعنف والأعمال الطائشة. وأصبح من المسـائل 
ـــة  الملحـة الآن أكـثر مـن أي يـوم مضـى وجـود سياسـات دولي
ــــة الرسميـــة لتقـــديم  تصحيحيــة فيمــا يتعلــق بالمســاعدة الإنمائي

مساعدة أفضل للبلدان الفقيرة. 
ولا يزال على رأس أولوياتنا القصوى مسـألة القضـاء 
على بؤر التوتر والصراعات. ونحن نرحب بالاجتماع الأخـير 
الذي تم بين رئيس السلطة الفلسـطينية ياسـر عرفـات والوزيـر 
ــــورا إيجابيـــا  الإســرائيلي شــيمون بــيريز. ونــأمل أن نــرى تط

وسريعا للحالة في الشرق الأوسط. 

وفي سنة الأمم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات هـذه 
يصبـح تعلـم التســـامح مــن الواجبــات المقدســة. وقــد اقــترح 
رئيس جمهورية مدغشـقر أن يتـم علـى الصعيـد الوطـني وضـع 
ميثاق عدم اعتداء بين المؤسسات الدينية المعترف ـا. ويمكـن 
توسيع نطاق هذه المبادرة بشكل كبير من أجل كفالــة وجـود 
مناخ من الثقة والهدوء. ويجب ألا يستغل أي ديـن بـأي حـال 
لتبرير أعمال إجرامية أو انتحارية أو لارتكاب مذابح مـن أي 
نـوع. ولا بـد لنـا مـن أن نتحلـى بالشـجاعة لنشـجب انتشـــار 

الجماعات الدينية المتطرفة والطائفية. 
وختاما، يجب أن نعمل معا من أجل أن ننمي الحـوار 
بين الحضارات؛ وأن نتعلم معـا كيـف يصغـي الواحـد منـا إلى 
الآخر؛ وأن نعزز معا التفاهم المتبادل كيما نتمكن من العمـل 

سويا لمكافحة الإرهاب على نحو أفضل. 
السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): لقــد 
أصبحت القضية المعروضة علينا اليوم أكثر أهمية وإلحاحـا عـن 
أي وقــت مضــى بعــــد الهجمـــات الإرهابيـــة الأخـــيرة علـــى 
الولايات المتحدة الـتي أسـفرت عـن وقـوع خسـائر فادحـة في 
الأرواح والممتلكـات. وتديـن ماليزيـا بشـدة الأعمـــال البشــعة 
التي حدثت في ١١ أيلـول/سـبتمبر. ويحدوهـا أمـل وطيـد بـأن 
يقدم الأشخاص المسؤولون عـن تلـك الأعمـال إلى العدالـة في 
ايـة الأمـر. وإننـا نشـــاطر أحــزان شــعب الولايــات المتحــدة 
والدول الأخرى الـتي فقـدت أيضـا مواطنـين لهـا. ونحـن أيضـا 
ـــك  فقدنـا عـددا مـن مواطنينـا في تلـك المأسـاة. لقـد كـانت تل
الهجمــات صدمــة قاســية لنــا نبـــهتنا جميعـــا لمواجهـــة خطـــر 
الإرهاب الدولي، الـذي تتعـرض لـه كـل البلـدان والـذي يمثـل 

تحديا أمنيا بالغ التعقيد أمام مجتمعنا العالمي اليوم. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد شبكشـي (المملكـة 

العربية السعودية): 
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إن ماليزيــــا تديــــن الإرهــــاب في جميــــــع أشـــــكاله 
ومظــاهره. ونحــــن نعتـــبر كـــل أعمـــال الإرهـــاب ووســـائله 
وممارساته أعمالا إجرامية لا يمكـن تبريرهـا، بغـض النظـر عـن 
أي دافع لمرتكبيها – ما دام المدنيون الأبرياء العـزل يصبحـون 
ـــة  ضحاياهــا. والإرهــاب مظــهر عنيــف مــن مظــاهر الكراهي
ــــة والأمـــن،  والتعصــب. فــهو يــهدد الحــق في الحيــاة، والحري
ويحـدث الفوضـى، والخـــوف وعــدم الأمــن، وكذلــك عــدم 

الاستقرار وعدم اليقين على كل الجبهات.  
وفي أعقــاب الهجمــات المروعــة الــــتي شـــنت علـــى 
الولايات المتحدة، دعا رئيس وزراء ماليزيا، د. مهاتير محمـد، 
إلى عقـد مؤتمـر لقـادة العـالم لمناقشـة مسـألة الإرهـــاب الــدولي 
ــى  بسـبب الطـابع الخطـير لهـذه الجريمـة، الـتي يمكـن أن تؤثـر عل
جميع البلدان. وبينما أبدى تفهمه لأسباب ما يجري حاليا من 
تخطيـط لتصيـد الجماعـات الإرهابيـة وإيقـاف الإرهـاب، فقـــد 
عـارض اسـتخدام القـوة الـذي ينتـج عنـه ضحايـا مـن المدنيـــين 
ـــة مــن خــلال اســتخدام  الأبريـاء. ورأى أن الأعمـال الانتقامي
القوة ليس من شـأا حـل المشـكلة، لأـا ربمـا تدفـع فحسـب 
إلى انتقـام مضـاد وهـــي بالتــالي تشــكل أخطــارا علــى الســلم 

والأمن الدوليين. 
ويرى رئيس وزراء بلـدي، أنـه لكـي تكـون الجـهود 
المبذولــة في مواجهــة الإرهــاب فعالــة، مــن المــهم أن يتعـــامل 
اتمع الدولي مـع هـذه الظـاهرة بصـورة موضوعيـة ومحـايدة. 
وينبغي للمؤتمر الدولي، الذي يجـب أن تنظمـه الأمـم المتحـدة، 
أن يدرس مسألة الإرهاب بصورة شاملة، بما في ذلك تعريفه، 
وأسبابه الأساسية والتدابير الملائمة للتعامل معه. والتدابير الـتي 
يجــري التفكــير في اتخاذهــا خــارج الأمــم المتحــدة، بمــا فيـــها 
استخدام القوة المسـلحة، لـن تحـل المشـكلة مـا دامـت المسـائل 
المتصلة بقمع الشعوب في منـاطق عديـدة مـن العـالم، وخاصـة 

فلسطين، لم تحل بعد. 

وفي حـين أن ماليزيـا تؤيـد بقـــوة الجــهود الراميــة إلى 
كبـح الإرهـاب، فقـد حـان الوقـت لأن يـــولي اتمــع الــدولي 
اهتمامــا جديــا للمشــاكل الــتي تدفــع النــاس إلى اللجـــوء إلى 
الإرهاب. وهذا لا يبرر استخدام الإرهـاب، أو تخفيـف اللـوم 
عليه – إذ لا يمكن أن يكون هناك عـــــذر لهـــــــذه الأعمــــال 
– ولكن ذلك لإدراك تعقيـد مشـكلة  أو تخفيف من خطورا 
الإرهـاب الـدولي حـتى نكـون أفضـــل قــدرة علــى مكافحتــها 

بأكبر قدر من الفعالية وبجميع الوسائل المتاحة لنا. 
وقد دعت منظمة المؤتمر الإسـلامي وكذلـك حركـة 
عدم الانحياز إلى عقد مؤتمـر دولي تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة 
بغرض التصدي علـى نحـو منظـم ومشـترك للإرهـاب الـدولي. 
ولكـن للأســـف، علــى الرغــم مــن أن الاقــتراح قــد أدرج في 
جدول أعمال اللجنة المخصصة المنشأة بموجـب قـرار الجمعيـة 

العامة ٢١٠/٥١، لم يحرز تقدم حتى الآن في تحقيقه. 
وبـالنظر إلى ضخامـة التحـدي الـــذي يواجــه اتمــع 
الـدولي، فـإن عقـد مؤتمـر للأمـم المتحـدة عـن الإرهـــاب يخــدم 
غرض تعبئة مجهود دولي جماعي قائم على أساس توافق واسـع 
في الآراء على أعلى مستوى ممكن. ومن شأنه أن يوفر الزخم 
السياسـي الـلازم لإكمـال الجـــهود الجاريــة في الأمــم المتحــدة 
لمعالجة المشكلة، وخاصة وضع اتفاقية شـاملة بشـأن الإرهـاب 
الدولي واتفاقية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وبمـا أننـا نتفـق 
جميعا على أن الهجمات الإرهابية الأخيرة ليست موجهة ضد 
الولايات المتحدة فحسـب ولكـن ضـد جميـع الـدول الأعضـاء 
في هذه المنظمة، فمن المهم أن تشن هذه الحرب الشـاملة ضـد 
هذا الخطر الذي يهدد الحياة المتمدنة هنا في الولايات المتحـدة 
وأن تشمل جميع الدول الأعضاء، حيث يؤدي كل واحد منـا 
دوره الكـامل والملائـم. ونـأمل ألا يكـون هـذا التعبـير الطــاغي 
عن التضامن الدولي والدعـم للحملـة المضـادة للإرهـاب مجـرد 
بريق دون جــدوى، وإنمـا بدايـة لجـهد جـدي متواصـل هنـا في 

الأمم المتحدة.  
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إن الحاجـة إلى الموضوعيـة والحيـاد أساســـية إذا أريــد 
ـــع الــدولي المتضــافرة،  قمـع الإرهـاب مـن خـلال جـهود اتم
بـدون أي مواربـة. وهـذا هـو واقـع الحـال بوجـه خـاص نظـــرا 
لميل بعض الجهات إلى ربط الإرهاب بفئة أو جماعة معينة مـن 
النـاس. وإن قولبـة الإرهـاب ليسـت جـا بنـاء في التعـامل مــع 
المشكلة، إذ من شأا أن تضر كثيرا بالقضيـة الـتي وحدتنـا في 
أعقاب الأحداث المأسـاوية الأخـيرة. ومـن شـأا إثـارة الريبـة 
بين الأمم، بينما المطلوب بصفة عاجلة بنـاء الثقـة فيمـا بينـها، 
وهـــي أساســـية في الجـــهد الـــدولي لمكافحـــة هـــــذا الخطــــر. 
والإرهاب هو العـدو المشتــــرك للمجتمـــــع العالمــي؛ ويجــــب 

ألا يلَون بعرق أو أي شكل من أشكال العلاقة الدينية. 
وكمـا قـال المتكلمـون السـابقون، إن الإرهـاب ليـس 
لـه ديـن أو جنســـية. فالإرهــاب لا يخــدم إلا المصــالح الأنانيــة 
الشخصية أو مصالح مجموعة ما من مرتكبيه وكفلائهم. وهنــا 
تكمن أهمية الحاجة إلى تدعيم المزيد مـن التفـاهم بـين شـعوب 
العالم من خلال إجـراء حـوار بـين الحضـارات، نـأمل مخلصـين 
أن يعطَى مزيدا من الأولوية في جدول أعمال الأمـم المتحـدة، 

وخاصة في سياق الحالة الراهنة. 
وفي مواجهة مشكلة الإرهـاب، هنـاك حاجـة إلى أن 
تفكِّر الدول في ممارساا الخاصة في التعامل مع حالات الأمن 
الداخلـي. فالأعمـال الـتي يقـوم ـا جـهاز الأمــن في دولــة مــا 
باسم الأمن، والتي تحدث خوفا وتوجسا واسعا بين السـكان 
المدنيين، هي لاإنسانية ومدمرة شأا شأن أي شكل آخر من 
أشــكال الإرهــاب. ويجــب علــى الــدول في اتخاذهــا التدابـــير 
الأمنيــة أن تسترشــد بمبــدأ الاســتجابة المتناســبة. وهــذا مــهم 
بشكل خاص في سياق الحالة الراهنـة في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلــة، حيـــث اســـتخدمت القـــوة المفرطـــة لـــترهيب أنـــاس 
ينـاضلون مـن أجـل حقوقـــهم. وهــذا الاســتخدام للقــوة مــن 
الـــدول، الـــذي تســـــفر عنــــه خســــائر فادحــــة في الأرواح، 
وإصابات وصعوبات بالغة بالنسبة للسكان المدنيين، يجـب أن 

ينظَـر إليـه بنفـــس الاحتقــار الموجــه نحــو أعمــال العنــف الــتي 
ترتكبها الجماعات الإرهابية.  

وفي مواجهة التحدي الذي أمامنا، يؤيد وفدي بقوة 
ـــة حاليــا في اللجنــة السادســة والجمعيــة العامــة  الجـهود الجاري
لوضـع اتفاقيـة شـاملة بشـــأن الإرهــاب الــدولي. ولكــن، مــن 
المهم، في صياغة اتفاقية مـن هـذا القبيـل، التوصـل إلى تعريـف 
واضـح ومتفـق عليـه دوليـا للإرهـاب. وبـدون وجـود تعريــف 
متفـق عليـه، سـيكون مـن الصعـب وضـع أو إنفــاذ الاتفاقــات 
الدوليـة لمكافحـة هـــذه البلــوى. وينبغــي التميــيز بــين أعمــال 
الإرهـاب البحـت، المتعلـق بالهجمـات علـى الســـكان المدنيــين 
الأبرياء – التي لا يمكن تبريرها في ظل أي ظـروف – وأوجـه 
النضال المشروعة للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاسـتعمارية 
أو الأجنبيـة لاحتـلال أجنـبي في سـبيل تقريـر المصـــير والتحــرر 
الوطــني، علــى نحــو مــا تعــترف بــه قــرارات الأمــم المتحــــدة 
والإعلانـات الدوليـة ذات الصلـة. وجميـع الـدول الأعضـــاء في 
هذه المنظمة الـتي نـالت حريتـها مـن خـلال كفـاح للتحـرر أو 
حرب للاستقلال ستقدر وتدعم علـى نحـو كـامل ذلـك الحـق 
الأصيل المشروع وغير القابل للتصرف. ويحدونا أمل قوي في 
أن يـؤدي الطـابع العـاجل للجـهود الدوليـة الحاليــة الراميــة إلى 
ــــة بمشـــروع  مكافحــة الإرهــاب إلى حفــز المفاوضــات المتعلق

الاتفاقية خلال هذه الدورة للجمعية العامة.  
ومـا مـن مناقشـة للإرهـاب الـدولي سـتكون مكتملــة 
بــدون مناقشــة التــهديد الــذي يشــــكله الإرهـــاب النـــووي. 
والهجمات الإرهابية الجريئة التي شنت مؤخرا علـى الولايـات 
ـــاليب متطــورة، قــد زادت  المتحـدة الأمريكيـة، مسـتخدمة أس
هذا القلق بصورة كبيرة وتقتضـي اسـتجابة جديـة مـن جانبنـا 
للمخـاطر الكامنـة في الإرهـــاب النــووي. وفي حــين أن أكــثر 
الطرق فعالية، في النهاية، لمنع أعمال الإرهاب النووي تكمـن 
في القضـاء الكـامل علـى الأسـلحة النوويـة – الـذي ينبغـــي أن 
– فإن التبكير باعتماد اتفاقية دوليـة  يظل هدفنا الطويل الأمد 
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لقمع أعمال الإرهاب النووي سيكون خطـوة أولى هامـة نحـو 
القضـاء علـى ذلـك الخطـر. وممـا لـه نفـس الأهميـة تعزيـز جميــع 
المعـاهدات والاتفاقـــات والمبــادئ القائمــة الراميــة إلى خفــض 
الأسـلحة النوويـة وأسـلحة الدمـار الشـامل الأخــرى والقضــاء 

عليها في اية المطاف. 
وتعزيز التعاون الدولي ضـروري إذا اردنـا النجـاح في 
سـعينا المشـترك بـل والصعـب. والمـــهام الــتي تواجــهنا تشــكل 
تحديا هائلا، إذ تتطلب منا بذل الجهود والتعاون على الصعـد 
الوطنية والإقليمية والدولية بغرض، ضمن أمور أخـرى، إلقـاء 
القبـض علـى المذنبـين ومثولهـم أمـام القضـاء، وإبـــرام اتفاقــات 
وترتيبــات تعاونيــة أخــرى لتحقيــق ذلــك الغــــرض، وتنفيـــذ 
الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي نحـن أطـراف فيـها؛ 
وحرمـان الإرهـابيين مـن المـأوى وتجميـد أرصدـــم. وســوف 
تقـوم ماليزيـا بدورهـا في ذلـك. وسـوف ندعـــم كــل الجــهود 
الرامية الى تشجيع التعاون الدولي في مكافحـة الإرهـاب وفقـا 
لمبـادئ القـانون الـدولي وميثـاق الأمـــم المتحــدة. ويوفــر قــرار 
مجلــس الامــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الـــذي اتخـــذ يـــوم الجمعـــة 

الماضي ، إطارا هاما لهذا التعاون. 
السـيد انغولفسـون (أيســـلندا) (تكلــم بالإنكليزيــة): 
حيـث انـني آخـذ الكلمـة لأول مـرة خـــلال الــدورة السادســة 
والخمسين، اسمحوا لي ان اقدم إلى الرئيس خالص نئـتي علـى 
انتخابه. أنه سيقوم في هذه الأوقات العصيبة بدور هام ، وأنا 

أؤكد له على استعداد الوفد الأيسلندي لدعم جهوده. 
ونظرا أيضا لأن هذه المرة هي المرة الأولى الـتي تـأخذ 
ـــة المروعــة علــى  فيـها أيسـلندا الكلمـة بعـد الهجمـات الإرهابي
الولايات المتحدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ، أود أن أعـرب عـن 
خالص تعاطف حكومة وشعب أيسلندا مـع حكومـة وشـعب 
الولايــات المتحــدة. إن بلدنــا يتعــاطف مــع أســــر وأصدقـــاء 
الضحايـا. ونحـــن نديــن بشــدة القــوى الــتي تقــف وراء هــذه 

الأعمــال الوحشــية والجبانــة بدرجــــة يصعـــب فهمـــها ضـــد 
الأبرياء. 

وأرحــب ــذه الفرصــة لإعــادة التــأكيد علــى دعـــم 
أيسلندا الكامل للطريقة التي تدير ـا الولايـات المتحـدة ردهـا 
علـى خطـر الإرهـاب الـدولي. ويتطلـب التصـدي الفعـال لهــذا 
الخطـر جـا شـاملا طويـل الأجـل يتجـــاوز عمليــات الانتقــام 
العسـكرية ، مـهما كـان اســـتخدام القــوة ضروريــا. كمــا أن 
الإرهــاب، بوصفــه مشــــكلة عالميـــة، بمـــا في ذلـــك شـــبكاته 
ومـوارده، ســـوف يحتــاج اهتمامــا لا تجزئــة فيــه مــن اتمــع 

الدولي بأسره. 
إننـــا نـــرى ظـــهور تحـــالف دولي يقـــف، في المـــــدى 
القريب، على أهبة الاسـتعداد لتقـديم المسـؤولين الى المحاكمـة، 
وللتعـاون الوثيـق، في المـدى البعيـد، مـن أجـل اقتـــلاع جــذور 
المنظمات الإرهابية في العالم وتخليص المستقبل من هذا الشـر. 

انه بالفعل تطور إيجابي. 
وفي هـذا الصـدد ، اسمحـــوا لي أيضــا أن أؤكــد علــى 
ـــاريخي لحلــف شمــال الأطلســي بإنفــاذ المــادة  القـرار الهـام والت
الخامسـة مـن معـاهدة واشـنطن. وبذلـك اصبـح الهجــوم علــى 
الولايات المتحدة هجوما على كـل عضـو مـن أعضـاء الحلـف 
ـــاع المشــترك. إن الحــق في الدفــاع الفــردي أو  الملـتزمين بالدف
ـــم  المشـترك هـو حـق تكرسـه بشـدة المـادة ٥١ مـن ميثـاق الأم
المتحـدة. وحلـف شمـال الأطلسـي مسـتعد لحملـة طويلـــة ضــد 
الإرهاب الدولي بالتعاون مع شـركائه. وفي هـذا الصـدد، أود 

أن أنوه على وجه الخصوص بالدور الهام للاتحاد الروسي. 
إن تضافر الجهود أمر مطلوب. ولقـد طـالبت منظمـة 
الأمــن والتعــاون في أوروبــا جميــع الــدول المشــاركة الـــــ ٥٥ 
بـالعمل معـا علـى وضـع خطـة عمـل تشـمل كـل المنظمـة مـــن 
أجل الحرب ضد الإرهاب. وينطبق الشيء نفسه علـى مجلـس 
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ـــن ردا بنفــس العــزم الســريع  أوروبـا والاتحـاد الأوروبي، اللذي
لإيجاد السبل لمحاربة الإرهاب الدولي. 

ـــد الوطــني، اتخــذت أيســلندا الخطــوات  وعلـى الصعي
اللازمة لكي تصبح طرفـا في الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة تمويـل 
الإرهــاب والتصديــق عليــها - والــتي وقعنــا عليــها أمــــس - 
ــــة  ولكـــي تصـــدق بســـرعة علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافح
ـــها.عــلاوة  التفجـيرات الإرهابيـة، والـتي تم بـالفعل التوقيـع علي
علـى ذلـك ، ننظـر أيضـا في اتفاقيـات أخـــرى للأمــم المتحــدة 
ـــك بغيــة  لمكافحـة الإرهـاب لم تنضـم أيسـلندا اليـها بعـد، وذل
التصديـق عليـــها في اقــرب وقــت ممكــن. كذلــك يتــم تنفيــذ 
قـرارات مجلـس الأمـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٢٦٩ (١٩٩٩) 

و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). 
وفي هذا الصدد، نرحـب بـالعمل السـريع والإجمـاعي 
الـذي قـام بـه مجلـس الأمـــن باتخــاذه القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
لقطع كل السبل الممكنــة أمـام تمويـل الإرهـابيين، ضمـن جملـة 
أمـور أخـرى. كذلـك تتعـــاون أيســلندا علــى نحــو وثيــق مــع 
الاتحــاد الأوروبي في اعتمــاد وتنقيــح تشــريعاا بغيــــة تيســـير 

مكافحة الإرهاب الدولي. 
كل هذا ينسجم مع التضامن المتميز الذي يقف وراء 
قــرار مجلــس الأمــن ١٣٦٨ (٢٠٠١)، الــذي يدعــو اتمـــع 
الدولي إلى مضاعفة جهوده لمنع ومكافحة الأعمال الإرهابيـة، 
وينسجم مع الوحـدة القائمـة في الجمعيـة العامـة، والـتي تدعـو 
الى العمل العاجل لتعزيز التعاون الدولي من أجـل منـع أعمـال 
الإرهـاب والقضـاء عليـها. إنـه تحـالف عـالمي حقيقـي آخــذ في 
النشـوء. وأنـا أحيـي دور حكومـة الولايـات المتحـــدة في جمــع 

هذا التحالف الفريد. 
ولا يمكـن علـى الإطـــلاق تــبرير الأعمــال الإرهابيــة، 
ـــير مقبولــة، والذيــن يعــانون هــم  فـهي دائمـا أعمـال عنـف غ
مدنيون أبرياء. إننا نحيي النهج العالمي المتعـدد الطبقـات الـذي 

اعتمده اتمــع الـدولي واسـتجابته الشـاملة، مسـتخدما كـامل 
نطـاق الأدوات المتاحـــة للحكومــات: الاقتصاديــة والسياســية 
والدبلوماسية، وكذلك العسكرية. وتحتـاج الأمـم المتحـدة الى 
أن تستمر بنفس اليقظة كما كانت دائما في معالجـة المشـاكل 
ـــي الأمــور الــتي  الـتي قـد تسـهم في اليـأس والنبـذ والقنـوط وه
يحـــاول مـــن يقـــف وراء الإرهـــاب اســـتغلالها وتحويلــــها إلى 

مصلحتهم بتلاعب وحشي وبتطرف. 
لقــد غــيرت أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر المأســــاوية 
مناخنـا الأمـني تغـيرا جذريـا، ولذلـك ينبغـي أن تكـون لمحاربـــة 
ــم  الإرهـاب أولويـة لـدى الأمـم المتحـدة. ونحـن ننـوه بـأن الأم
المتحدة ظلت نشطة في المعركة ضـد الإرهـاب الـدولي. والآن 
ــــدة، وأن نحســـن أيضـــا  نحتــاج الى اســتحداث أســاليب جدي
ـــم  الاســتغلال الكــامل لجميــع الوســائل المتاحــة لمنظومــة الأم
المتحدة والطابع العالمي الحقيقي للمنظمة والصكـوك القانونيـة 
الدوليـة العديـدة المتاحـة لنـا. والمعركـة ضـد الإرهـــاب ليســت 
ـــة عرقيــة. ويجــب أن نتجنــب  معركـة ضـد أيـة ديانـة أو جماع
ــم  جميـع أشـكال التميـيز وكراهيـة الأجـانب والتعصـب. والأه
من كل شيء أنه يجب الا يأخذنا الرعب بعيـدا عـن التمسـك 
بقيم الديمقراطية والحريـة وحقـوق الإنسـان الأساسـية الخاصـة 
بنـا. فلنوحـد الصفـوف لمنـع القـرن الحـادي والعشـرين مــن أن 
يصبـح عصـرا للإرهـاب. لقـد قمنـا بعمـل مضـني للغايـة حـــتى 
نجعل هذا العالم أكثر أمنا واستقرارا بحيث لا يجـب أن نسـمح 

بحدوث ذلك.  
السيد أحمد (باكستان) (تكلم بالإنكليزية): قبل عام 
ــــة،  واحــد بــالتحديد تجمــع زعماؤنــا في هــذه المدينــة العظيم
عاصمة العالم، ليعيدوا التأكيد على إيمام بمثل الأمـم المتحـدة 
وليتعهدوا بالعمل معا من أجل عالم أفضـل، عـالم أكـثر سـلما 

وأكثر عدلا. 
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ــــاصد والمبـــادئ الأبديـــة  لقــد جــددوا التزامــهم بالمق
والعالميـة الـواردة في ميثـاق الأمــم المتحــدة. ومنحتنــا الألفيــة 
الجديدة أملا جديدا تجسد في القيـم الأساسـية للبشـرية، القيـم 
التي نص عليها بوضوح إعـلان الألفيـة، قيـم الحريـة والمسـاواة 

والعدالة والتضامن والتسامح والاشتراك في المسؤولية. 
ــــد اعـــترضت  ويبــدو للأســف أن الوقــائع الدامغــة ق
سبيلنا صوب تحقيق هدفنا المتوخى. فقـد هاجمنـا وجـه جديـد 
للشر العالمي نطلق عليه اسم الإرهاب. ولا يعـرف هـذا البـلاء 
حدودا جغرافية، فهو يطارد جميع الديانات والمناطق والبلـدان 
واتمعــات. فالإرهــــابيون لم يوجـــهوا ضربتـــهم إلى مركـــز 
التجارة العالمي بل وجهوها إلى العالم. لقد كان هجومـا علـى 
الإنسـانية. وفقـد رعايـا أكـثر مـن ٨٠ بلـدا، بمـا فيـهم بلـدي، 

أرواحهم في هذه المأساة. 
ونتجه بقلوبنا إلى الأسر الـتي فقـدت ذويـها، ونصلـي 
مـن أجـل الأرواح الـتي فارقتنـا. كمـا نصلـــي مــن أجــل مــن 
لا يزالون في عداد المفقودين. ونشاطر أهل الولايـات المتحـدة 
مـا يسـاورهم مـــن الحــزن والاســتياء، ونقــف إلى جانبــهم في 

ساعة محنتهم الوطنية الكبرى هذه. 
لقد أتيح لنا أن نعرب عن تقديرنا لهذه المدينة ولأبناء 
شعبها وإدارا على استضافتهم الرائعـة للأمـم المتحـدة وعلـى 
ــــا، لا في  تمكينــهم زعمــاء اتمــع العــالمي مــن الاجتمــاع هن
الـدورات والاجتماعـات السـنوية فحســـب، بــل في مؤتمــرات 
للقمـة ومؤتمـرات تاريخيـة، دفاعـا عـــن قضيــة الســلام والأمــن 

وغيرهما من قضايا البشرية الكبرى. 
ـــورك ولأهلــها  واليـوم نعـرب عـن تقديرنـا لمدينـة نيوي
ولمن يديرون شؤوا الهائلة في السراء والضراء، على ما أبدوه 
مـن شـجاعة واحتمـال وتعـاطف في معالجتـهم هـذه المأسـاة. 
ونشيد بالمحافظ باتاكي وعمدة المدينـة جوليـاني علـى قيادمـا 
عمليـة لم يسـبق لهـا مثيـل. ولقـد كـان مـن حســـن الطــالع أن 

يكون العمدة جولياني بيننا في هذه القاعة العامة بـالأمس وأن 
ننقل إليه خواطرنا ومشاعرنا فيما يتعلق ذه المأساة. 

لقد كان رد فعلنا في الأمـم المتحـدة تلقائيـا وسـريعا، 
رغـم تنـوع المنــاطق والديانــات، والثقافــات والقيــم، والنظــم 
الاقتصادية والسياسية الـتي نمثلـها جميعـا هنـا. فأدنـا الهجمـات 
الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة وعقدنـا العـزم علـى 
التضــافر لا لتقــديم مرتكبيــها للعدالــــة فحســـب، وإنمـــا لمنـــع 
الإرهـاب وقمعـه أيضـا. واتخـذ مجلـس الأمـن والجمعيـة العامــة 
بالإجماع قرارين في ١٢ أيلول/سبتمبر يضفيان الشـرعية علـى 
التحـالف الـدولي لمكافحـة هـذه الظـــاهرة الشــنعاء. وتــأكيدا 
لجديـة مقصدنـا في التصـدي لمسـألة الإرهـاب، اتخذنـــا خطــوة 
غـير عاديـة بنقـل هـذه المناقشـة مـن منتداهـــا التقليــدي، وهــو 
اللجنـة السادسـة، إلى الجلسـة العامـة للجمعيـــة، وهــي الجــهاز 
التداولي التمثيلي الرئيسي لوضع السياسات في منظومـة الأمـم 

المتحدة. 
ولم يـتردد بلــدي باكســتان، وهــو يبغــض الإرهــاب 
ويسـتنكر العنـف بجميـع أنواعـه وأحجامـه، في إبـداء الاحــترام 
لتوافق الآراء الدولي والشعور الدولي وفي قبولهما. فقد شـجبنا 
الإرهـاب دائمـــا بكــل أشــكاله ومظــاهره، بمــا فيــها إرهــاب 
الدول. ولم نغض الطرف قط عـن أعمـال الإرهـاب، وتعاونـا 
مع اتمع الدولي في مكافحة هذا الشر العـالمي. وقـد تعـهدنا 
اليـوم مـن جديـد بـألا نضـن بتعاوننـا الكـامل في الحـرب علـــى 

الإرهاب. 
ونحن نرحب بمناقشة هذه المسـألة الهامـة والخطـيرة في 
الجلسة العامة للجمعية. وسوف يجمل النهج الـذي تتمخـض 
عنه المناقشة بطبيعة الحال في القرار الذي يعد في نطاق اللجنـة 
السادسة، ما لم تكن، يا سيدي الرئيس، تفكر في بديل آخر. 
ـــة المــاضي،  واتخـذ مجلـس الأمـن أيضـا قـرارا شـاملا يـوم الجمع
يكسب المعركة ضد الإرهاب زخمـا جديـدا. فهـو يلـزم جميـع 
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الدول الأعضاء بحرمان الإرهابيين من التمويل والدعم والمـلاذ 
الآمن. ونرجو أن يوفر هذا القرار، مقترنا بالاتفاقيات الدولية 
القائمة فيما يتعلق بالإرهاب، إطارا معياريـا فعـالا يسـتعين بـه 

اتمع العالمي في معالجة هذا الخطر العالمي. 
وسنواصل نحن في باكستان التقيد بالتزاماتنـا بموجـب 
ميثاق الأمم المتحدة. وقد أعلـن الرئيـس مشـرف سياسـتنا في 
هذا الشأن بوضوح وأفضى لشعبنا بخواطره دعما لقرارنا بـأن 
نكـون جـزءا مـن أي ائتـلاف دولي لمكافحـة الإرهـاب. وهـــو 
طريق وعر، ولكننا مصرون على دعم ما هو صواب وما هـو 

حق. 
وينبغي، ونحن نسعى اة أسوأ تحد تواجهه البشرية 
على الإطلاق، ألا يكون جنا تجميليا أو مدفوعا بالعاطفة أو 
الغضب. ولابد بالتأكيد مـن أن يقـدم المرتكبـون إلى العدالـة. 
ولكن معركتنا يجب ألا تقتصر على الأخـذ بالثـأر أو الانتقـام 
وحده. بل يجب أن نعالج الأسباب التي تؤدي إلى ظهور قوى 
الكراهيــة والعنــف. فالأفعــال الجنونيــة الفــردية أو الســــلوك 
الجنوني من جانب الجماعات التي تزهق أرواح الأبرياء جريمـة 
ومـرض في الوقـــت ذاتــه. أمــا الجرائــم فلابــد مــن أن تلقــى 

جزاءها؛ وأما المرض فيجب أن تعالج أسبابه الجذرية. 
والاتفاقيـات والقـرارات الدوليـــة في الواقــع ضروريــة 

للوقاية والردع. ويجب علينا تنفيذها. 
ــــة  إن تجميـــد الأصـــول وإغـــلاق الحســـابات المصرفي
ـــالطبع  والحرمـان مـن المـلاذ الآمـن وتبـادل المعلومـات، كلـها ب
خطوات مهمة للسيطرة على الأعمال الإرهابيـة. ومـع ذلـك، 
فلكي نتوصل إلى حـل طويـل الأجـل علينـا أن نقتلـع المشـكلة 
مــن جذورهــا، ونشــخص المــرض الكــــامن تحـــت الســـطح. 
فالضمادات الخارجية وحدها لن تشـفي الجـراح الـتي تـأصلت 

جذورها في الظلم القائم في النظم واتمعات. 

وأيا كان الإجراء الذي قـد نفكـر في اتخـاذه لمكافحـة 
الإرهـاب، فـإن هـذا العـدو المقّنـع، هـذا العـدو الجديـــد الــذي 
نواجهه، والذي يـترصد في ظـلال الخـوف والإحبـاط، وينمـو 
ويترعرع على الكراهية واليأس، ويتغذى على الجهل والفقـر، 
ــــا وئامـــا عالميـــا، وتســـامحا واســـتقرارا  لــن يختفــي إلا إذا بنين
متبادلين، من خلال تقاسم ثمار الرخاء والتطور. وسيظل هـذا 
ـــتي تكمــن في  العـدو يلاحقنـا مـا لم تجتـث جـذور الإرهـاب ال
التفـاوت الاجتمـاعي، واسـتغلال المسـحوقين، والحرمـــان مــن 
الحقـوق السياسـية والإحســـاس بــالظلم. وســيكون مــن قبيــل 
الإفراط في التبسيط الاكتفاء بالتركيز على أعـراض المـرض أو 
على مظاهرها القبيحـة. فلقـد بـرز الإرهـاب الآن كتحـد مـن 
نوع مختلف، ولا بد من التعـامل معـه بطريقـة مختلفـة علـى أن 

تكون حازمة ومحسوبة. 
ــــة  إن الإرهــاب هــو إلغــاء لكرامــة الإنســان. وكرام
الإنسـان لا يمكـن تحقيقـها أو ضماـا في بيئـــة يســودها الفقــر 
المدقع وإنكار الحقوق غـير القابلـة للتصـرف. ومعظـم البلـدان 
الممثلـة هنـا اليـوم، إن لم يكـن جميعـــها، اختــارت مصيرهــا في 
لحظة ما من تاريخها، اسـتنادا إلى مبـدأ أساسـي ألا وهـو مبـدأ 
تقريـر الشـعوب لمصائرهـا. ومـع ذلـك، وبمـا يتنـاقض مـع هــذا 
المبـدأ العـالمي، توجـد شـعوب حـتى في يومنـا هـذا، مـــا زالــت 
محرومة من حقها الأساسي في تقريـر المصـر. وقـرارات مجلـس 
الأمن المتعلقة بمصيرها ومستقبلها لم تنفذ حتى الآن، ولا تزال 
ــا  قابعـة في سـجلات هـذه المنظمـة. وهـذا يعكـس جـا وموقف

يعبران عن انتقائية سياسية تنطلق من مبدأ النفعية. 
وقرارات مجلس الأمن، كمـا قلـت، لا تـزال قابعـة في 
سجلات هذه المنظمة، وهـي قـرارات تتعلـق بمصـير ومسـتقبل 
شعوب تتمرد علـى خضوعـها للاحتـلال الأجنـبي. وقـد حـان 
الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة ونهج واقعيـة. والتزامنـا العـالمي 
بمكافحــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله، يجــب ألا يصرفنــــا عـــن 
ـــة والمشــرفة لــتراعي  الحاجـة إلى إيجـاد التسـوية العادلـة والدائم



01-5590719

A/56/PV.14

فلسـطين وكشـمير، والـتي سـتجلب حقـا الســـلام والاســتقرار 
الدائمين للعالم أجمع. 

وفي مواجهة الأزمة الراهنة، نخشى مـن وقـوع مأسـاة 
إنسانية وشيكة. فملايين الأفغان يغـادرون ديـارهم خوفـا مـن 
الحرب. وباكستان الـتي تسـتضيف أكـبر عـدد مـن مجموعـات 
ـــه  اللاجئـين في العـالم منـذ أكـثر مـن عقديـن مـن الزمـن، تواج
الآن تدفقـا جماعيـا لمـا يقـرب مـن مليـون ونصـف مليـــون مــن 
اللاجئين الأفغان، وهو تدفق جديد نخشـى عواقبـه. وقـد دعـا 
الأمين العام إلى استنفار المانحين، كما أصدرت مفوضــة الأمـم 
ـــرات بشــأن ضخامــة  المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين تحذي
الأزمة الإنسانية الوشيكة. وكيفية تصدي اتمع الدولي لهـذه 
الأزمة ستكون اختبارا حقيقيـا لا لقدرتـه فحسـب، بـل أيضـا 

لضميره ومسؤوليته الأخلاقية. 
ولكي نجعل من عالمنا مكانـا أفضـل، نحتـاج أيضـا إلى 
تعميم الرفاه الاقتصـادي في كـل أنحـاء العـالم. وفي مؤتمـر قمـة 
الألفية في العام الماضي عقـد قادتنـا العـزم علـى خـوض حـرب 
ضد الفقر، وجعل الحق في التنمية حقيقة واقعـة لكـل إنسـان، 
وتخليــص البشــرية قاطبــة مــن الفاقــة. هــــذه هـــي الكلمـــات 

المستخدمة في إعلان الألفية. 
إننـا نحتـاج إلى اتخـاذ خطـوات ملموسـة لتحقيـق هـــذا 
الهـدف. وعمليـة تمويـل التنميـة الجاريـة حاليـا تتيـح لنـا فرصـــة 
لمعالجة هذه القضية بطريقـة شـاملة، وبمشـاركة كـل أصحـاب 
المصــالح الرئيســيين، ومــن بينــــهم مؤسســـات بريتـــون وودز 
والقطاع الخاص. ومن خلال هــذه العمليـة، علينـا أن نسـتنبط 
جهدا جماعيا يسـتهدف اسـتحداث أنمـاط جديـدة للتعـاون في 

مجالات التجارة والشراكة والتكافل. 
وأود أن أختتـم بيـاني بالاقتبـــاس مــن ديباجــة النقــاط 
الأربع عشرة الشهيرة للرئيس وودرو ويلسون، التي جاء فيـها 

ما يلي: 

�أن يصبح العالم مكانا مناسبا وآمنا للعيـش 
ـــا  فيـه؛ وأن يكـون، علـى وجـه الخصـوص، مكانـا آمن
لكـل أمـة تحـب السـلام، وترغـب، مثــل أمتنــا، في أن 
تعيش حياا، وتحدد مؤسسـاا، وتتـأكد مـن وجـود 
العدل، والتعامل المنصف لدى شعوب العالم الأخرى 
إزاء القـوة والعـدوان الأنـاني. إن كـل شـــعوب العــالم 
شـركاء بـالفعل في هـذه المصلحـة. ومـن جانبنـا نـــرى 
بوضوح تام أنـه مـا لم يتحقـق العـدل للآخريـن، فلـن 

يتحقق لنا�. 
الســـيد ســـاتوه (اليابـــان) (تكلـــم بالانكليزيــــة): في 
البداية، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب مرة أخـرى، باسـم 
حكومة اليابان وشعبها، عن أعمق مشاعر الحـزن علـى الذيـن 
سـقطوا ضحايـا للـهجمات الإرهابيـة البشـــعة الــتي وقعــت في 
١١ أيلـول/سـبتمبر، والذيـن تركـوا وراءهـــم ديــارا وأســرا في 
أجزاء عديدة من الولايات المتحدة، وكذلك في بلـدان كثـيرة 
أخـرى. ونعـرب للأسـر المنكوبـة ولحكومـة الولايـات المتحــدة 
الأمريكيــة ولشــــعبها كلـــه، عـــن تعاطفنـــا العميـــق في هـــذه 

اللحظات الحزينة. 
ـــى مكافحــة  إننـا نقـف إلى جانبـهم بتصميـم قـوي عل
الإرهـاب. وكمـا قـال رئيـس وزراء اليابـان السـيد جونيشــيرو 
كوازومـي مـرارا وتكـرارا. فـإن حكومـة اليابـان تـرى أنـه مــن 
الضروري اعتبار هذه الأعمال الإرهابية ليـس مجـرد هجمـات 
علـى الولايـات المتحـدة، بـل أـــا تشــكل أيضــا جرائــم ضــد 
الإنسانية وتحديا للديمقراطية والحرية في كل أنحـاء العـالم، وأن 
محاربــة الإرهــاب مســؤولية تقــع أيضــا علــى عــاتق اليابـــان. 
وانطلاقـا مـن هـذا الإدراك، سـتبذل اليابـان قصـــارى جــهدها 
بالتعـاون مـع اتمـع الـدولي مـن أجـل تقـــديم المســؤولين عــن 

ارتكاب هذه الهجمات الإرهابية إلى العدالة. 
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وينبغـي لجميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة أن 
ـــل أشــكال  تظـل متضامنـة تضامنـا وثيقـا وأن تتحـد لمحاربـة ك
الإرهـاب وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـــة ١/٥٦ وقــراري مجلــس 
ــــــــذا  الأمــــــن ١٣٦٨ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ (٢٠٠١). وفي ه
السياق، لا يمكن أن تكـون هنـاك مغـالاة في التـأكيد علـى أن 
الإرهابيين هم الذين يجب أن نواجهـهم، وليـس المسـلمين، أو 

البلدان الإسلامية أو العربية. 
وممـا يثـير بـالغ القلـق في الواقـع أنـــه علــى الرغــم مــن 
جهود مكافحة الإرهاب التي بذلها اتمع الدولي حـتى اليـوم، 
فـإن الأعمـال الإرهابيـة الشـريرة زادت في السـنوات الأخــيرة. 
ـــه بــالفعل ديــد مــن  ولم يعـد يوجـد أي بلـد اليـوم لا يواجه
الإرهـاب. لذلـك، مـــن الحتمــي أن يتصــرف اتمــع الــدولي 

بشكل جماعي من أجل القضاء على كل أشكال الإرهاب. 
وفي حــين أنــه ينبغــي أن يتســع نطــاق التدابــير الــــتي 
نتخذها لمكافحة الإرهـاب لتشـمل مجـالات متنوعـة، فـإن مـن 
المسؤوليات الرسمية التي تقع على عاتق الجمعية العامة أن توفر 
إطارا قانونيا دوليا فعـالا مـن أجـل مقاضـاة مقـترفي العمليـات 
الإرهابيـة ومنظميـها والراعـين لهـــا، وأيضــا مــن يوفــرون لهــم 
ـــهم  العـون، أو الدعـم، أو المـلاذ الآمـن. لذلـك، يصبـح مـن الم
بشــكل خــاص أن نســعى ضمــن مــهامنا الفوريــة إلى تحقيـــق 

الهدفين التاليين: 
ــــات  يتمثــل الهــدف الأول في المصادقــة علــى الاتفاقي
الدولية الـ ١٢ المناهضة للإرهاب والتقيـد المخلـص بأحكامـها 
ـــذا الصــدد  مـن جـانب جميـع الـدول الأعضـاء. ونرحـب في ه
ــــع الهجمـــات الإرهابيـــة  ببــدء ســريان الاتفاقيــة الدوليــة لقم

بالقنابل اعتبارا من ٢٣ أيار/مايو من هذا العام. 
ـــالفعل، مــن جانبــها،  وقـد صدقـت حكومـة اليابـان ب
علـى ١٠ مـــن هــذه الاتفاقيــات الـــ ١٢. وهــي تســتعد الآن 
للمصادقـة في وقـت مبكـــر علــى الاتفــاقيتين المتبقيتــين، وهمــا 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدوليــة لقمـع 
الهجمـات الإرهابيـــة. وتعــتزم حكومــة اليابــان التوقيــع علــى 
الاتفاقيـة الأولى قبـل ايـة هـذا العـام، أي خـــلال الفــترة الــتي 
يظـل فيـها البـاب مفتوحـــا للتوقيــع عليــها، ثم تصــادق عليــها 
بأسـرع مـا يمكـن؛ وتقـوم الحكومـــة حاليــا بتعجيــل الأعمــال 

التحضيرية للتصديق في وقت مبكر على الاتفاقية الثانية. 
ويتمثل الهدف الثاني مـن الاعتمـاد السـريع لمشـروعي 
ـــا وهمــا: الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع  الاتفـاقيتين المعروضتـين علين
أعمال الإرهاب النـووي والاتفاقيـة الشـاملة المعنيـة بالإرهـاب 

الدولي. 
ولا حاجة إلى القول بأنه مـن الضـروري وضـع إطـار 
قانوني فعال يغطي المسائل التي لا تعالجــها الاتفاقيـات الحاليـة. 
بــل إنــه مــن المــهم أيضــا أن تــبرهن الــدول الأعضــــاء علـــى 
تصميمها على مكافحة الإرهـاب وذلـك باعتمـاد الاتفاقيـات 
المشار إليها بسرعة. ولبلوغ هذه الغاية، من الأهمية بمكـان أن 
يقوم كل واحــد منـا – انطلاقـا مـن روح التعـاون – باسـتلهام 
الحكمـة الضروريـة وإبـداء الحـد الأقصـى مـــن المرونــة. وتظــل 
حكومــة اليابــان، مــن جانبــها، تدعــم بقــوة المبــادرات الـــتي 
طرحتـها روسـيا والهنـــد مــن أجــل وضــع اتفاقيــات جديــدة، 
وسوف تشارك في مناقشات اللجنـة السادسـة بغيـة اسـتكمال 

هذه الاتفاقيات بأسرع ما يمكن. 
وبالإضافة إلى وضع الأطر القانونيـة اللازمـة لمكافحـة 
الإرهــاب، مــن الحتمــي النــهوض بالتعــاون الــدولي وتنســـيق 
السياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب علــى مسـتويات شـتى في 
إطار التعاون الإقليمي وكذلـك فيمـا بـين البلـدان المتشـاة في 
الميـول والأفكـار. ومـا فتئـت اليابـان تتنـاول هـذه القضيـة مـــع 
مجموعــــة الـ ٧ التي هي عضو فيـها، ثم مـع مجموعـة الشـركاء 
الـ ٨ بغية تعزيـز التعـاون بمكافحـة الإرهـاب بـين هـذه الـدول 
وفي العـالم كلـه. وعلـى الصعيـــد الإقليمــي، تواصــل حكومــة 
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اليابان المشــاركة في المشـاورات بشـأن مكافحـة الإرهـاب مـع 
بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشـرق 

الأوسط. 
وبنـاء علـى هـــذه الخــبرات، واســتنادا إلى مــا أدركــه 
رئيس الوزراء جونيشيرو كوازومـي وأشـرت إليـه في مسـتهل 
كلمتي، أعلن أن حكومة اليابان عـاقدة العـزم علـى أن تصبـح 
منخرطة بنشاط أكبر في التعاون الـدولي داخـل الأمـم المتحـدة 

وخارجها من أجل القضاء على الإرهاب الدولي. 
السيد ألكلاي (فترويلا) (تكلم بالاسـبانية): بالنيابـة 
ـــة فــترويلا، أود أن أغتنــم الفرصــة الــتي  عـن حكومـة جمهوري
أتاحها لنا هذا المحفل العـالمي لكـي أكـرر التـأكيد علـى إدانتنـا 
القويــة ورفضنــا القــاطع للأعمــال الإرهابيــة بكــــل أشـــكالها 
ومظاهرهـا أينمـا حدثـت في عالمنـا هـذا. ومنـذ اللحظــة الأولى 
لوقوع الهجمات الإرهابيـة علـى نيويـورك وواشـنطن، أعـرب 
رئيـس جمهوريـة فـترويلا هوغـو شـافيز فريـاس، باســـم شــعب 
فــترويلا كلــه، عــن شــجبه القــوي لتلــك الهجمــات. ومــــرة 
أخرى، أعرب عن حزننا العميق لحدوث الهجمـات الإرهابيـة 
ـــة بنســيلفانيا – وهــي  علـى مدينـتي نيويـورك وواشـنطن وولاي
أعمال إجرامية شنيعة أودت بحياة آلاف من الضحايا الأبريـاء 
وسببت أضرارا مادية تفوق الوصـف. وبالتـالي، فإننـا نعتبرهـا 
عملا عدوانيا ضـد كـل مواطـني العـالم. لقـد فقـد العديـد مـن 
بلداننا، ومنهم بلدي، مواطنـين لهـم في حـادث الاعتـداء علـى 
برجي مركز التجارة العالمي. ولهذا، نحـن نكـرر التـأكيد علـى 
أصـدق تعازينـا لحكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة ولأســر 

الذين فقدوا أرواحهم. 
ولم تشهد الأمم المتحدة أبدا مثل هذا التأييد الفوري 
والإجمـاعي الـــذي قدمتــه دول العــالم الـــ ١٨٩ إلى الولايــات 
المتحـدة يـوم ١٢ أيلـول/سـبتمبر. وعندمـا عقـد مجلـــس الأمــن 
جلسـته الطارئـة لبحـث هـذا الموضـوع، جـــاءت البلــدان غــير 

الأعضـاء في الـس، رغـــم صعوبــة الوصــول إلى مبــنى الأمــم 
المتحدة في ذلك اليوم، كيما تقف مـع ممثلـي جميـع الـدول إلى 
جـانب جميـــع أعضــاء الــس الدائمــين وغــير الدائمــين عنــد 
اتخـاذهم القـرار بالإجمـاع. وبعـد مضـي بضـع سـاعات فقـــط، 
اتخذت الجمعية العامة في جلسة عامة قرارها في هذا الموضــوع 

في مظهر تأييد مماثل. 
لقـد لاحـظ الأمـين العـام بحكمـة بالغـة أننـــا يجــب أن 
نتخلـص مـن لا مبالاتنـا في مواجهـــة عمــل مــن هــذا النــوع. 
وينبغـي لذلـك أن نرفـــض كــل عمــل إرهــابي، مــهما كــانت 
ــــة أو العرقيـــة أو  الاعتبــارات السياســية أو الفلســفية أو الديني
العنصريــة أو غيرهــا الــتي تســاق في محاولــة لتــبريره. وتؤكـــد 
فترويلا، في هذا الصدد، أن الوقوف ضد الإرهاب يعني أيضـا 

الوقوف مع السلام. 
إن العالم يراقب اليوم مـا نفعلـه ونقـرره ونؤكـده هنـا 
ــرار  في الجلسـات العامـة. ولذلـك، فـإن اتخـاذ مجلـس الأمـن للق
١٣٧٣ (٢٠٠١) – الــــذي يغطــــي جوانــــب مختلفــــة مـــــن 
ـــــــاب، مــــــن التمويــــــل إلى العلاقــــــة بــــــين  ظـــــاهرة الإره
ــــــة الأخـــــرى، بمـــــا في ذلـــــك،  الإرهــــاب والجرائــــم الدولي
المســـائل القانونيـــة – يعتـــبر أساســـا هامـــا لتنســـيق التعــــاون 
في الكفاح الدولي المشترك ضد هذه الآفة. ونـرى مـن الأمـور 
الأساســية أن تتخــــذ الجمعيـــة العامـــة قـــرارا لتوضيـــح هـــذه 
المسألة، لأننا لا نستطيع أن نضيـع علـى الأمـم المتحـدة فرصـة 
اتخـاذ موقـف أمـام الـرأي العـام لإعـادة تـأكيد التزامنـا بكفــاح 
فعـال وشـامل ضـد الإرهـاب، وهـي فرصـة نحـــن جميعــا جــزء 

منها. 
ـــــــوم ١١  إن الهجمـــــات المدمـــــرة الـــــتي وقعـــــت ي
أيلـول/سـبتمبر يجـب أن تكـون بمثابـة إنـذار للمجتمـــع الــدولي 
بالنتــائج غــير المتصــورة الــتي يمكــن أن تــترتب علــى هجـــوم 
بأسـلحة الدمـار الشـــامل. ولهــذا الســبب نــود توجيــه رســالة 
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واضحـة، لا لبـــس فيــها، إلى الإرهــابيين مؤداهــا أن أعمــالهم 
ستلقى ما تستحق مـن عقـاب وأن يـد العدالـة لـن تقصـر عـن 
ـــن  العمـل. هـذه هـي الرسـالة الواضحـة الـتي يجـب أن توجـه م

هنا. 
بـالأمس اسـتمعنا باهتمـام، في هـذه القاعـة إلى الســيد 
رودولف جولياني، عمـدة المدينـة. وقـد ذكـر الرئيـس جـورج 
بوش أيضا، في بيانات مختلفة أذيعــت علـى الجمـهور، أن هـذه 
الأعمــال الإجراميــة يجــب أن تلقــى جزاءهــا العــادل. وتــــود 
فـترويلا، مـع بلـدان العـالم الأخـرى، الانضمـــام، علــى النحــو 

الواجب، إلى هذا الجهد الرامي إلى إقامة العدل. 
إن بـلادي مـن البلـدان المحبـة للسـلام والعدالـة، وهـــي 
لا تؤمن بالإجابة على الإرهـاب بالإرهـاب أو بالإجابـة علـى 
الكراهيـة بمزيـــد مــن الكراهيــة، بــل تؤمــن بالمعايــير القانونيــة 
للقانون الدولي وباحترام حقوق الإنسان. ولكننا نؤمن أيضا، 

بطبيعة الحال، بمعاقبة الذين ارتكبوا هذه الأعمال البشعة. 
في الاجتماعـات الاستشـارية الأخـيرة لمنظمـــة الــدول 
الأمريكية، التي حضرها جميع الوزراء في نصـف الكـرة الغـربي 
الذي نعيش فيـه، انضمـت فـترويلا إلى توافـق الآراء في رفـض 
الإرهاب وإعلان ضــرورة أن نحـدد بدقـة المسـؤولين عـن هـذه 
الأعمــال، لكــي نحشــد ضدهــم كــامل قــوة القــانون بـــالعزم 

الجماعي لنصف الكرة الغربي بأكمله. 
ويجب أن يسترشد الكفـاح ضـد هـذه الآفـة بالمبـادئ 
الأساسية للقانون الدولي. ولذلـك، يجـب أن تكـون إجـراءات 
الأمم المتحدة الإطـار الملائـم للتقـدم في سـبيل التعـاون الـدولي 
في هذا الكفاح. وفي هذا الصدد، يعتبر تعزيز الإطـار القـانوني 

شرطا أساسيا لضمان نجاح التعاون الدولي في هذا اال. 
ويـولي وفدنـا أهميـة كبـيرة لتقريـر الأمـين العـام بشــأن 
تدابـير القضـاء علـى الإرهـاب الـدولي، الـــذي يتضمــن قائمــة 
تصف الوضع الراهن للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا اـال. 

ويجب أن تبرهن حكوماتنـا علـى إرادـا السياسـية بالانضمـام 
إلى تلك الصكوك وتوقيعها والتصديق عليها. 

وإدراكـــا لضـــرورة تعزيـــز هـــذا الإطـــار القـــــانوني، 
أصبحــت فــترويلا طرفــا في الاتفاقيــات والصكــــوك الدوليـــة 
المختلفة التي تحكم هذه المسألة. والواقع أننا من الدول القليلـة 
الـتي وقّعـت علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـــة 
ــــة، في عـــام ١٩٩٧.  بالقنــابل، الــتي اعتمــدت في هــذه المدين
ويـرى بلدنـا أيضـا أنـه يلـزم إعـادة صياغـة تعريـف الإرهـــاب، 
الموضـوع منـذ ذلـك الوقـت، والـــذي يعتــبر الإرهــاب جريمــة 

عادية جسيمة. 
كمـا سـبق أن ذكـرت، شـاركت فـــترويلا وســاهمت 
ـــذا الصــدد،  أيضـا علـى مسـتوى نصـف الكـرة الغـربي. وفي ه
قمنـا بإدانـة الإرهـاب وبذلنـا الجـهود مـن أجـل تعزيـز التعــاون 

وتنسيق التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة. 
إن الإرهاب له تأثير سلبي على العلاقـات الوديـة بـين 
الشعوب. ويعرض للخطر أمـن الشـعوب والـدول، والسـلامة 
الإقليميـة، واسـتقرار الحكومـــات الديمقراطيــة. ولذلــك، فــهو 
ـــة  يعتـبر عنصـرا هدامـا بالنسـبة للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعي

للشعوب. 
وبالإضافـة إلى شـــن هجــوم مباشــر علــى الإرهــاب، 
نؤمن أيضا بأنه يلزم أن نبدأ كفاحا موازيا ضد الجوع والفقر 
ــــروح إعـــلان  والمــرض والافتقــار إلى الإســكان والتعليــم. وب
الألفيـة – المعتمـد في قمـة الألفيـة – ومـع شـن معركـة مباشــرة 
ـــا أن نتخــذ إجــراءات في ذلــك الاتجــاه،  ضـد الإرهـاب، علين
وبــذل كــل جــهد ممكــن لإقامــة نظــــام دولي أكـــثر إنصافـــا 

وإنسانية. 
ـــدولي  ختامـا، أود أن أؤكـد مـرة أخـرى أن اتمـع ال
يجــب أن يبــدي إرادة أشــد عزمــا لمواجهــــة هـــذا التحـــدي. 
فـلا مهادنـة للإرهـاب. ولا يجـوز أن نســـمح باســتقرار عصــر 
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الإرهاب في عالمنا. لقد جاهدنا جهادا طويلا وشاقا من أجـل 
إقـرار عصـر السـلام، وقـد أتـى هـذا الجـهاد بنتـــائج. ولذلــك، 
ـــس  علينـا أن نواصـل جـهودنا في هـذا الاتجـاه. وكمـا قـال رئي
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وعمـــدة هــذه المدينــة، يجــب أن 
يكـون ذلـك جـــزءا مــن الســعي إلى عدالــة تصــل إلى جــذور 

المشكلة. 
الســــــيد شــــــــاهوفيتش (يوغوســـــــلافيا) (تكلـــــــم 
بالانكليزية): حيــث أن هـذه هـي أول مـرة أتحـدث فيـها أمـام 
الجمعيــة العامــة في هـــذه الـــدورة، أود أن أهنئكـــم، ســـيدي 
الرئيس، على انتخابكم للرئاسة وأن أتمـنى لكـم كـل نجـاح في 

عملكم. 
ويضم وفدي صوتـه إلى المتكلمـين السـابقين في إدانـة 
الأعمال الإرهابية البغيضة التي وقعت يوم ١١ أيلول/سبتمبر، 
في نيويـورك وواشـنطن وبنسـلفانيا، إدانـة دون تحفظــات. وفي 
الوقـت نفسـه، يتقـدم شـعب جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة 
ــاء وإلى  وحكومتـها بالتعـازي العميقـة إلى أسـر الضحايـا الأبري

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 
ـــى أن  إن هــذه الجرائــم البشــعة توفــر دليــلا قويــا عل
الإرهــاب الــدولي يمثــل آفــة عالميــة الحجــــم يتطلـــب قمعـــها 
استجابة دولية منظمة وموحدة ومـن أجـل توفـير رد مـن هـذا 
ـــه  النــوع علــى الإرهــاب، بصــرف النظــر عــن مكــان حدوث
والشــكل الــذي يتخــــذه، يلزمنـــا أن نضـــع معايـــير موحـــدة 
وأن نســتفيد مــن كــل المــوارد المتاحــة – العالميــة والإقليميــــة 

والوطنية. 
يعتـبر الـدور الـذي تقـوم بـه الأمـــم المتحــدة، في هــذا 
السياق، دورا أساسيا. ونشارك الأمـين العـام في الـرأي الـذي 
أعرب عنه في البيان الذي أدلى به هنا، مؤخـرا، حـين قـال إن 
الأمـم المتحـدة يجـب أن توفـر إطـار القيـم المشـــتركة والتفــاهم 
الذي يمكن أن تتفاعل فيه جهودها الحرة والطوعية، وإذ يعزز 

بعضـها بعضـا، بـــدلا مــن أن يعــترض بعضــها ســبيل الجــهود 
الأخـرى. وقـد كـان أول رد فعـل علـــى الهجمــات الإرهابيــة 
ـــة تعبــيرا عــن هــذا  علـى الولايـات المتحـدة مـن جـانب المنظم

الإطار وهذا التفاهم. 
ــم  إن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة تنضـم مـن صمي
قلبــها إلى الجبهــة المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب وتدعــم بقــــوة 
القــرارات الــتي اعتمدهــا مجلــس الأمــن والجمعيــــة العامـــة في 
ـــول/ســبتمبر المأســاوية. وآخــر قــرار  أعقـاب أحـداث ١١ أيل
لــس الأمــن، وهــــو القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـــؤرخ ٢٨ 
أيلـول/سـبتمبر، وثيقـة بالغـــة الأهميــة تنــص علــى طائفــة مــن 
التدابير الملموسة لمكافحة الإرهـابيين والذيـن يؤوـم. وممـا لـه 
أهمية قصوى أن نتخذ جميعـا التدابـير اللازمـة لضمـان حرمـان 
الإرهابيين من التمويل والملاذ الآمن من أي شـخص، وفي أي 

مكان. 
ويجب أن نحسن نظام الحظر الدولي لجرائـم الإرهـاب 
ومكافحتها والعقاب عليها تحسينا كبيرا. ولـذا فمـن المـهم أن 
يزداد دائما عدد البلدان التي تقبـل الاتفاقيـات الدوليـة الــ ١٢ 
القائمـة، الـتي تنظـم مختلـف جوانـب مكافحـة الإرهـاب، بغيــة 
تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان. ويعتقد وفدي أيضا بـأن 
اعتماد اتفاقية قائمـة علـى أسـاس ـج شـامل حيـال الإرهـاب 
الدولي من شأنه أن يسهم كثيرا في الجـهود العالميـة الراميـة إلى 
ـــة. ويحدونــا الأمــل أن  مواجهـة هـذا الشـر بطريقـة أكـثر فعالي
تتيـح دورة الجمعيـة العامـة هـذه فرصـة لتحقيـق فتـح كبـــير في 

ذلك الاتجاه.  
ويوغوسـلافيا مـن جانبـها انضمـت قبـل عـدة شـــهور 
إلى خمســة مــــن تلـــك الصكـــوك الدوليـــة الــــ ١٢ لمكافحـــة 
الإرهـاب. وتعـتزم حكومـــتي أيضــا التوقيــع علــى الاتفاقيــات 
المتبقية، وقد بدأت بـالفعل الإجـراءات اللازمـة للقيـام بذلـك. 
ـــع الهجمــات  وفي هـذا الصـدد، نـرى أن الاتفاقيـة الدوليـة لقم
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ـــة لقمــع تمويــل الإرهــاب  الإرهابيـة بالقنـابل والاتفاقيـة الدولي
تكتسيان أهمية خاصة. وعلى الصعيد الوطني، سـيجري تعزيـز 

وتدعيم التدابير القائمة لتنفيذهما بصورة زائدة. 
ومــن دواعــي الأســـف أن لبلـــدي تجربـــة كبـــيرة في 
مكافحة الإرهاب. فأراضينا وشعبنا ودبلوماسـيينا وبعثاتنـا في 
الخارج، كثيرا ما كانت أهدافا للإرهـاب. وفي السـنة الماضيـة 
تصـاعد الإرهـاب في جنـوبي صربيـا، في منطقـة الأمـــان البريــة 
علـى الخـط الحـدودي مـع كوسـوفو وميتوهيـا. وابتلينـــا أيضــا 
بمشــاكل خطــــيرة في هـــذا الصـــدد في كوســـوفو وميتوهيـــا، 
ــــة صربيـــا  المقاطعــة المتمتعــة بــالحكم الــذاتي التابعــة لجمهوري
اليوغوسلافية، والتي تديرهـا الآن بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتة في كوسوفو. ولا تزال الحالة هناك خطيرة جدا. وبعثـة 
الأمـم المتحـدة تـدرك ذلـك، وتســـعى إلى إيجــاد ســبل لمعالجــة 
المشــكلة. وكــان اعتمــــاد اللائحـــة المعنيـــة بحظـــر الإرهـــاب 
والجرائـم ذات الصلـة في حزيـران/يونيـه إحـــدى الخطــوات في 
ذلك السبيل، ولكن لا يزال هناك الكثـير الـذي ينبغـي عملـه. 
وحكومتي مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمـة لتيسـير تنفيـذ 
تلـك اللائحـة ولتقـديم مســـاعدة أخــرى علــى قمــع الأنشــطة 

الإرهابية.  
ومـن دواعـي الأسـف أن الإرهــاب والإرهــابيين لهــم 
وجود واسع في منطقتنا. والواقع أن الإرهـاب يرتبـط ارتباطـا 
وثيقا بالجريمة الدولية المنظمـة، والاتجـار بالبشـر وبـالمخدرات، 
وغسل الأموال والجرائـم الأخـرى المماثلـة. وهـذا يؤثـر تأثـيرا 
ــــوب شـــرقي أوروبـــا  خطــيرا علــى الاســتقرار في منطقــة جن
بأسـرها. ومـن الواضـــح أن هنــاك حاجــة إلى تعزيــز التنســيق 
ــــن الإقليمـــي ودون الإقليمـــي بغيـــة  والتعــاون علــى الصعيدي
مواجهة التحدي. ونحن في المنطقة يتعين علينــا أن نبحـث عـن 
سـبل ووسـائل منـع تدفـق الأمـوال والأسـلحة إلى الإرهــابيين، 
ــــادل المعلومـــات ذات  وإيقافــهم مــن عبــور الحــدود، وأن نتب
ـــا الإقليمــي  الصلـة. وبإيجـاز شـديد، إننـا نحتـاج إلى تنظيـم ردن

علـى الإرهـــاب في إطــار عــالمي أوســع. وتقــف يوغوســلافيا 
مستعدة لتسهم إسهاما بناء في ذلك الصدد.  

ختامـا، أكـرر مـرة أخـرى أن جميـع أعمـال الإرهــاب 
يجب أن تدان بحكم طبيعتها إدانة عالمية. وسـتتعاون جمهوريـة 
يوغوســلافيا الاتحاديــة وستســتثمر أفضــل جــهودها في إطـــار 
ـــد  الأمـم المتحـدة والمحـافل الدوليـة الأخـرى، فضـلا عـن الصعي

الثنائي، بغية القضاء على شر الإرهاب. 
الســيد دوردة (الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة) (تكلـــم 
بالعربيــة): سســأدلي أولا بكلمــة باســم اموعــة العربيـــة، ثم 

بكلمة باسم ليبيا.  
ـــة العربيــة نتوجــه للشــعب الأمريكــي،  باسـم اموع
ــة  وسـكان مدينـة نيويـوك علـى وجـه خـاص، والبعثـة الأمريكي
لــدى الأمــم المتحــــدة وأســـر الضحايـــا بتعازينـــا ومؤاســـاتنا 

وتعاطفنا.  
إن اموعــة العربيــــة، أولا، تديـــن الإرهـــاب بكـــل 
صوره وكافة أشـكاله. وتديـن مـن يقـوم بـه، أو يسـاعد عليـه 
مـــن الأفـــراد أو الجماعـــات أو التنظيمـــات أو المنظمــــات أو 

الدول.  
ونذكِّـر بـأن البـلاد العربيـــة كــانت طيلــة عقــود مــن 
الزمن الضحية الأولى للإرهاب، بكل صـوره وكافـة أشـكاله، 
ـــــلال، إلى إرهــــاب  مـــن إرهـــاب الدولـــة إلى إرهـــاب الاحت
الجماعات المتطرفة. مما كلف مجتمعاتنا أفدح الخسائر بـأرواح 
أبنائنا الأبرياء. وحتى هذا اليـوم لا تـزال الأرواح البشـرية مـن 

العرب تزهق يوميا كنتيجة مباشرة للإرهاب المتواصل.  
وتسجل اموعة العربية أن الدول العربية التي عـانت 
مــن بعــض صــور وأشــكال الإرهــاب، الــذي نفذتــه بعــــض 
الجماعـات المتطرفـــة، طــالبت بعــض الــدول الــتي تقيــم علــى 
ـــات الإرهابيــة بتســليمها  أراضيـها قيـادات وأطـر هـذه الجماع
العنـاصر الـــتي شــاركت في التخطيــط أو التنفيــذ لتقديمــها إلى 
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العدالـة. غـير أن تلـك الـــدول لم تعــر هــذه المطــالب انتباهــها 
ولا اهتمامها.  

وتسجل اموعة العربية أن بعض القـادة العـرب هـم 
أول من تقدم للأمم المتحدة منذ أوائـل السـبعينات مـن القـرن 
المـاضي بـاقتراح بعقـــد مؤتمــر دولي لبحــث ظــاهرة الإرهــاب 
بغايـة التوصـل أولا إلى تعريـف واحـــد للإرهــاب؛ ثم الاتفــاق 
على عمل دولي للقضاء عليه. وقد طرحت هذه المبـادرات في 
الأمـم المتحـدة، ووجـدت تفـهما دوليـــا واســعا، بمــا في ذلــك 
ـــر  الدعـوة إلى عقـد مؤتمـر دولي لتعريـف الإرهـاب وعقـد مؤتم
دولي لمكافحــة الإرهــاب. وقــد صــادقت قمــم حركــة عـــدم 
الانحيـاز ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي وهيئـات حكوميـة أخـــرى 
علـى تلـك المبـادرات. وتجسـد ذلـــك بــإبرام الاتفاقيــة العربيــة 
واتفاقيـة منظمـــة المؤتمــر الإســلامي واتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
ـــذه المبــادرات والدعــوات  الأفريقيـة لمكافحـة الإرهـاب. إن ه
تجدد باستمرار، حتى هذا الأسبوع من القـادة العـرب، وهـي 

معلنة عبر مختلف وسائل الإعلام.  
وتحرص اموعة العربية بلا حـدود علـى تـأكيد حـق 
الشــعب العــربي الفلســطيني في الحريــة والاســــتقلال. وإلى أن 
يتحقق ذلك فإن لهذا الشعب كـل الحـق في مقاومـة الاحتـلال 
ومـا ترتـب عليـه مـن نتـائج، وفي مقدمتـها الاسـتيطان، فضـــلا 
عـن حـق كـل مـن شـرد أو هجـر في العـــودة إلى وطنــه الــذي 

لا وطن له سواه.  
ـــو ضحيــة الإرهــاب  إن الشـعب العـربي الفلسـطيني ه
ـــنى الكلمــة. إذ احتلــت أرضــه، وصــودرت  المعـاصر بكـل مع
ــــازير الجرافـــات، وشـــرد أو ســـجن،  ممتلكاتــه أو دمــرت بجن
وعذب أو طرد، وهجر إلى أقـاصي الأرض جـلّ أبنائـه، بغايـة 
تفريغ وطنه لاستجلاب الأغراب الأجانب لاسـتيطانه. وقمـع 
الشعب الفلسطيني لمنعه حتى من التعبـير عـن رفضـه للاحتـلال 
بوسـائل وأســـاليب غايــة في الوحشــية والقســوة واللاإنســانية 

باســتخدام أحــــدث الطـــائرات المحملـــة بـــأحدث الأســـلحة، 
والدبابات والمدفعية، بالإضافة إلى الاغتيـالات السياسـية لكـل 

من يقاوم الاحتلال.  
وفي هـــذا الصـــدد، تؤكـــد اموعـــة العربيـــة علــــى 
تصميمـها للتصـدي لأيـة محاولـة مـــن شــأا تصنيــف مقاومــة 
الاحتلال في عداد الإرهـاب وأعمالـه. فذلـك مـن شـأنه قلـب 
المفاهيم رأسا على عقب. وإن هذا النوع من الظلم هو المولِّد 
ـــوز أن تنتقــص. وإن  للحقـد. إن الحريـة لا تتجـزأ. كمـا لا يج
مـن يقـــول بغــير ذلــك لا يمكنــه أن يكــون مقنعــا في تصديــه 

للإرهاب باسم الحرية أو باسم العدالة. 
إن الإرهاب لا جنسية له ولا ديـن، بـل لا ديـن علـى 
ـــو  الإطـلاق لأي أرهـابي، اللـهم إلا إذا كـان الإرهـاب ذاتـه ه
دينه، ونستغفر االله فلا دين إلا من عنده. أما جنسيته فإنه مـن 
المؤسف والمحزن معا أن ترفض بعض الدول تسليم أي إرهـابي 
إلى الدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها بغـــرض تقديمــه للعدالــة علــى 
أعمالـه الإرهابيـة، بـل وتمنحـه أحيانـا جنسـيتها أو تمنحـه حــق 
الإقامـة علـى أرضـها وحريـة الحركـة داخلـها وخارجـــها كــي 

يرهب وطنه ويهدد استقراره. 
إن كلمة الإسلام مشتقة من السلام، وإن السلام هو 
أحد أسماء االله الحسـنى في القـرآن الكـريم، الـذي هـو مـن عنـد 
االله. وتحية الإسلام هي السلام عليكم، والقـرآن الكـريم ينـص 
على أن من قتل نفسـا بشـرية فكأنمـا قتـل النـاس جميعـا، ومـن 
أحيا نفسا، بمعنى أنقذها، فكأنما أنقذ النـاس جميعـا أو أحيـاهم 
جميعا. الإسلام هو الحق، وهو العدل والمساواة، فهو لا يفرق 
بـين الأجنـاس أو الألـوان، وإن أكـرم النـاس عنـد االله أتقـــاهم. 
فبأي حق، وعلـى أي أسـاس، يسـاء إلى الديـن الإسـلامي مـن 
مسؤولين أوائل ببعض الدول، فضلا عن الإعلام المسـخر مـن 

البعض لهذا الغرض هذه الأيام. 
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إن النتيجة الوحيدة التي يجب توقعها من هـذا التوجـه 
هــي إشــاعة منــاخ صــراع الأديــــان ويئـــة منـــاخ في العـــالم 
ـــة يســاعدها علــى  الإسـلامي للتعـاطف مـع الجماعـات المتطرف

توسيع قاعدا. 
اموعة العربية في النهاية توجز موقفها فيما يلي. 
أولا، إدانة الإرهاب بكل أشكاله وكافة صوره. 

وثانيـا، ضـرورة العمـل علـى كافـة المسـتويات لمحاربــة 
الإرهاب بشكل لا يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة، 
وكذلك اتخاذ الدول الإجراءات القانونية الداخليـة والإقليميـة 
والدولية اللازمة للقضاء على الإرهاب وتنفيذ أحكام القانون 
الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمـال 
الإرهابيـة أو تمويلـها أو التحريـض عليـها أو الاشـتراك فيــها أو 
التغاضي عنها أو حماية مرتكبيـها، وتؤكـد علـى أهميـة اعتمـاد 

إجراءات مدروسة بدقة في هذا الإطار. 
وثالثا، تدعو إلى تضـافر الجـهود الدوليـة وعلـى كافـة 
المستويات لمكافحة الإرهاب من خـلال الأمـم المتحـدة بعمـل 

جاد وبناء يراعي شواغل ومصالح وأمن الجميع. 
ورابعــا، مقاومــة الاحتــلال مــن الحقــوق المشــــروعة 
للشـعوب المحتلـــة، وإن الاحتــلال يســاوي الإرهــاب بــل هــو 

أبشع صور الإرهاب. 
وخامسـا، تدعـو الأمــم المتحــدة لتحمــل مســؤولياا 
تجاه قضية فلسطين بمعالجتــها كقضيـة احتـلال، وأن يتـم ذلـك 
ـــة أهميــة  بأسـرع مـا يمكـن. وفي هـذا اـال تـرى الـدول العربي
مكافحــة الإرهــاب الــذي تمارســه ســلطات الاحتــلال ضــــد 
الشـعب الفلسـطيني والشـعب اللبنـاني والمواطنـين الســوريين في 

الجولان المحتل. 

وسادســا، تدعــو الــدول الــتي تــأوي إرهــــابيين مـــن 
جنسيات عربية إلى تسليمهم إلى دولهم التي طالبت بذلك من 

أجل تقديمهم إلى العدالة. 
هذه كانت كلمة اموعة العربية بتكليف منها. 

والآن اسمحـوا لي، سـيدي الرئيـس، أيـــها الســادة، أن 
ألقي كلمة بلادي. 

مرة أخرى، باسـم بـلادي وبعثتـها، أعـرب عـن أحـر 
تعازينـا ومؤاسـاتنا للشـعب الأمريكـي والبعثـة الأمريكيـة لــدى 
الأمـم المتحـدة ولسـكان هـذه المدينـة الرائعـة الذيـن فجعـــوا في 
ذويهم وأعز النـاس لديـهم وفي أحـد أهـم المعـالم الحضاريـة في 

عالم اليوم. 
ـــيرا بالإرهــاب،  نحـن في ليبيـا، وقـد فجعنـا مـرارا وكث
بشـتى صـــوره وكــل أشــكاله، نــدرك أكــثر مــن غيرنــا تلــك 
المشـاعر الـتي انتـابت أبنـاء الشـعب الأمريكـي ومـدى قســـوا 
وعمقها. ومن خبرتنـا مـن معاناتنـا، نتفـهم تمامـا مـدى الآثـار 
النفسية والمعنوية والحياتية التي ستتضخم مع مرور الزمن لدى 

البعض، وخاصة أسر الضحايا. 
ــــا  ولأننــا أحــد أكــبر ضحايــا الإرهــاب، فقــد علمتن
ـــه أن نغلــب الاعتبــارات الإنســانية  تجاربنـا ضـده ومعاناتنـا من
والأخلاقيـة والدينيـة علـى أي اعتبـار سياســـي أو ذاتي. فكــان 
ـــال الإرهابيــة الــتي تعرضــت لهــا الولايــات  موقفنـا مـن الأعم
المتحدة مؤخرا، بما قـد علمتـم وعرفتـم. ويتطـابق موقفنـا هـذا 
مع الإرهاب مع ما يأمر به ديننا الإسلامي الحنيـف مـن تحـريم 
قتل الأبرياء والمدنيين وما يعززه التراث العربي في هذا السياق 

من قيم ومبادئ حضارية سامية. 
فبلادي تعرضت لإرهاب الدولة باعتداء على بحرها، 
في مياهـها الداخليـة بخليـج سـرت عــدة مــرات، وفي أجوائــها 
ــــيتين،  مــرات أخــرى، وعلــى برهــا بمهاجمــة مدينتيــها الرئيس
طرابلـس وبنغـازي، بـأكثر مـن مائـة طـائرة في هجـوم إرهـــابي 
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ليلة الرابع عشر من نيسان/أبريل ١٩٨٦، حيث كـان هـدف 
العملية الإرهابية بالأساس هو اغتيال الأخ معمر القـذافي قـائد 
الثــورة شــخصيا، إذ دمــر مترلــه ومكتبــه وخيمتــــه في نفـــس 
اللحظة. فأي غرض آخر يكون من وراء مثل هذا العمل غـير 
الاغتيال. كما دمرت الأحياء السكنية بالمدينتين مما أسفر عـن 
عشرات القتلى ومئات الجرحى، الذين كنـت مـن بينـهم، وتم 
التدمـير الكـامل للعديـد مـن المنشـآت ومئـات المنـازل، وكـــان 

مترلي أحد تلك المنازل. 
وتعرضت بلادي لإرهاب الجماعات المتطرفـة الـتي تم 
تجميعـها وتدريبـها وتسـليحها مـن قبـل دولـة عظمـى، عملــت 
كذلـك علـى تسـهيل وصـول تلـك العنـاصر إلى ليبيـا. ونذكــر 
كأمثلــة فقــط تلــك العمليــة الإرهابيــة البشــعة عـــام ١٩٨٤، 

والأبشع منها عام ١٩٩٣. 
ودون التوقـــف عنـــد عمليـــات أخـــرى، بمـــــا فيــــها 
العمليات الإرهابية التي صممت للاغتيال السياسي، تعرضـت 
ــــة قـــامت ـــا مجموعـــات  بــلادي أيضــا إلى عمليــات إرهابي
متطرفة، اعترف من تم القبض عليهم أحيـاء مـن منفذيـها بـأن 
بن لادن هو من مولهم. ولهذا كـانت بـلادي قبـل غيرهـا أول 
ـــام ١٩٩٧.  مـن كـاتب الشـرطة الدوليـة (الإنـتربول) رسميـا ع

لكن من ذا الذي تعاون معنا عندئذ؟ لا أحد. 
تعرضـت بـلادي لنـوع آخـــر مــن الإرهــاب، عندمــا 
بـدأت جـهات عديـدة تدعـي الدفـاع عـن حقـوق الإنســان في 
توجيـه مراسـلاا إلينـا في تنسـيق واضـح تفضحـــها نصوصــها 
المتشـاة والمقتبسـة عــن نــص واحــد مــن مصــدر أو مصــادر 
سياسـية واحـدة، تصنـف أولئـــك الإرهــابيين بســجناء للــرأي 

وتطالبنا بإطلاق سراحهم. 
هذا النوع المتطور من الإرهاب يتعمـد قلـب الحقـائق 
ـــة المضللــة الإرهــاب  بحيـث صـور بوسـائله الدعائيـة والإعلامي
ـــابل الــتي قَتــل ــا عبــاد االله الأبريــاء  المدجـج بالأسـلحة والقن

الآمنين بأم من المدافعين عن حقـوق الإنسـان، وأن الضحيـة 
هو الإرهابي، وهو الذي يحترم حقوق الإنسان. أية مغالطـات 

مثل هذه ينبغي ألا تخيل علينا بعد اليوم. 
وتعرضت بلادي لنوع آخر من الإرهاب هو اامـها 
بالإرهاب ودعم الإرهاب، في حين أن من وجـه هـذه التهمـة 
إلى بـلادي هـــو مــن صنــع مــن يســميهم اليــوم بالإرهــابيين، 
وعندمـــا كـــان يســـتخدمهم كعمـــلاء لـــه، كـــان يســــميهم 
بااهدين. وحينها، أيضـا كـان يسـمي مـن يكـافح مـن أجـل 
الحرية، في أفريقيا على وجه الخصوص، بالإرهابيين أو رجـال 

حرب العصابات أو المتمردين. 
ونحمد االله اليوم أن من غير موقفه ليس نحن بـل هـو، 
فهو الذي غير موقفه من مانديلا ومن كل قادة أفريقيا. ومـن 
كــان يســميه باــاهد، صــار اليــوم إرهابيــا كمــا هــو فعـــلا 
وحقيقـة. وهـو الـذي غـير موقفـه ١٨٠ درجـة مـن حركـــات 
التحرر التي كان يطلق عليها تلك الأسمـاء، وبعـد أن اسـتقلت 
اعترف باستقلال دولها وتبـادل معـها السـفراء، وصـار يبسـط 
أمـام قادـــا البســاط الأحمــر، ويخاطبــهم بأصحــاب الفخامــة 
والســعادة. إن مــانديلا صــار ضمــير العــــالم وأحـــد زعمائـــه 
ـــبره  القلائـل الذيـن يفرضـون احـترام الغـير لهـم، ونحـن كنـا نعت
كذلـك منـذ أن كـان في سـجنه، فقلّدنـاه أكـبر وأعظـم وســام 
لدينـا، تسـلمته ابنتـه نيابـة عنـه وهـو لم يـزل في سـجنه. ونحــن 
فخـورون بذلـك. ويقـاس علـى المنـــاضل مــانديلا كــل قادتنــا 
الأفريقيــين الشــجعان وشــعوم الشــقيقة الــتي تشــــرفنا نحـــن 
الليبيين بدعمهم في مواجهة المحتل الأجنبي حـتى حصلـوا علـى 
ـــوة. لهــذا الســبب كــانوا يســموننا  الاسـتقلال، أو أخـذوه عن
بداعمـي الإرهـاب. نحــن لم نكــن ندعــم إرهــابيين، بــل كنــا 

ندعم قوى تحرر جاء الأجنبي ليحتل أرضها. 
وتعرضــت بــلادي لنــوع آخــر مــــن الإرهـــاب هـــو 
الإرهـاب الاقتصـادي. ففرضـــت علينــا بعــض القــوى حظــرا 
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أحاديـا شـاملا، ثم نجحـت في فرضـه جماعيـا، ثم أخـيرا فرضتـــه 
ـــوني – كمــا أسمــاه ســعادة  دوليـا عنـد قيـام ظـرف الهيـاج الجن
الأمـين العـام. فرضتـه علينـا هـذه القـوى دوليـا بـذات مجــالات 
وحـتى مسـميات حظرهـــا الآحــادي. وتم فــرض هــذا الحظــر 
الأخير بحجة أننا ندعم الإرهاب، وهي الحجة الـتي فشـلت في 
البرهنـة عليـها أو إثباـا حـــتى في المحكمــة الــتي وقــف أمامــها 

المشتبه فيهما في حادث لوكربي. 
ونؤكـد اليـوم أـم، قبلنـا، يعرفـون أن المشـتبه فيــهما، 
سواء من أعلنت المحكمة براءته أو من أدانته بغير دليل مـادي، 
ممـا جلـب عليـــها نقمــة القــانونيين الاســكتلنديين أنفســهم - 
يعرفون أما بريئان تماما كبراءة الذئب مـن دم النـبي يوسـف. 
ويعـزز مـا أكدنـاه مـرارا وتكـرارا مـن عـدم صحـة الاامـــات 
الموجهة للمشتبه فيهما ما ورد في صحيفة الديلـي مـيرور الـتي 
صدرت يوم ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، أي قبـل أيـام. قـالت 
هذه الصحيفة البريطانيـة، نقـلا عـن المدعـو راي مـانلي، أحـد 
حـراس الأمـن بمطـار هيـثرو، إن مجـهولا اقتحـم مخـزن حقــائب 
المسـافرين علـى طـائرة شـــركة بــان أميريكــان في المطــار يــوم 
الحادث، وأنه كان في إمكان المقتحـم زرع القنبلـة في إحـدى 
الحقـائب الـتي كـانت بـالمخزن. ومـن الغريـــب أن الأدلــة الــتي 
قدمـها هـذا الحـارس أثنـاء اسـتجوابه مـن قبـل شـرطة مكافحــة 
الإرهاب البريطانية قد اختفت على نحو غـامض ولم تقـدم إلى 
المحكمة. هذا الدليل الأخير ظهر هـذا الشـهر، أيلـول/سـبتمبر. 
فنفس المخزن الذي كانت فيه حقائب نفس الطيـارة المنكوبـة 
جـاء أحدهـم وكسـر البـاب ودخـل. وقـد أبلـغ عنـه الحــارس، 

لكن التحقيق قُبر. 
لقد حز في نفوس العرب والمسلمين أن يشار تصريحـا 
وتعريضا من شخصيات مسؤولة، ومن أكـثر وسـائل الإعـلام 
انتشارا، إلى ما اسـتهدف ربـط العـرب والإسـلام بالإرهـاب. 
ــا  إننـا إذ نديـن هـذه المحـاولات، نذكـر بـأن العـرب هـم ضحاي
ــه  الإرهـاب وضحايـا التعصـب الـذي ترفضـه حضـارم ويحرم

الدين الإسلامي بنصوص قرآنية من عند االله لم تتدخـل أيـدي 
البشـر في العبـث ـا أو تحريفـها. ونذكِّـر كذلـك بـأن العــرب 
أدانــوا الإرهــاب، بمــا في ذلــك الإرهــــاب الـــذي اســـتهدف 
ـــأن المســلمين أقــاموا  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مؤخـرا، وب
الصلـوات في مسـاجدهم علـى ضحايـاه، بمـــا في ذلــك المركــز 
الإســلامي وكــل المســاجد بنيويــورك، حيــــث شـــارك جـــل 
المندوبــين المســلمين في هــذه الصــلاة، وأعقبوهــا بتصريحـــات 
موجهـة إلى وسـائط الإعـلام الـتي كـانت متواجـــدة بكــثرة في 
ــــت شـــخصيا مـــن بـــين هـــؤلاء الذيـــن أدلـــوا  الموقــع.  وكن
بتصريحات لوسائط الإعلام هذه، لكنها لم تذع أو تنشـر مـن 
هـذه التصريحـات الصـادرة عـن المندوبـــين الإســلاميين هنــا في 
الأمم المتحدة، الذين صلوا على أرواح ضحايـا الحـادث، ولـو 
ثانيـة واحـدة حـتى اليـوم. في حـين أن وسـائط الإعـلام نفسـها 
ــــة،  تمطرنــا ليــلا وــارا باســتفزازات غــير لائقــة وغــير مقبول
ولا تعـبر سـوى عـــن الجــهل أو الحقــد الــذي هــو أحــد أهــم 

أسباب الإرهاب والتحريض عليه. 
إننا ندعو لتدارك هذا التوجه الجديد الذي يسـتهدف 
ــة لم  العـرب والمسـلمين والإسـلام دون سـواهم. فالصفـة الديني
ينسبها أحد لإرهاب الصهاينة ضـد الشـعب الفلسـطيني أو في 
لبنان. لماذا؟ ولم يقل أحد مـاهو ديـن تيموثـي ماكفـاي الـذي 
أرهب أوكلاهوما عندما فجر مبنى حكوميـا في إحـدى المـدن 
بولاية أوكلاهوما. ولماذا لم يشر أحد إلى دينـه، لمـاذا لا يشـير 
أحـــد إلى ديـــن أولئـــك الصهاينـــة الذيـــن يرهبـــون الشــــعب 
ــــط إلى الإســـلام  . لمــاذا يشــار فق الفلســطيني  وســواه  يوميــا
والمسلمين؟ هذا السؤال في ذهن كل مسـلم وليـس هنـا فقـط. 
ـــم بالإســلام أرهبونــا قبلكــم. فقبــل أن  هـؤلاء الذيـن يصفو
يرهبوا نيويورك وواشنطن، أرهبـوا بلداـم. الآن فقـط عرفـوا 

أم مسلمون. ما هذا؟ 
يكفـي العـرب والمسـلمين والإسـلام مـــا أصــام مــن 
المتطرفين الذين جندهـم الأجـانب ضـد أوطـام. وندعـو لأن 
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نكـون جميعـا مـع حـوار الحضـــارات والثقافــات لا تصادمــها، 
ومـع حـوار الأديـان لا تصارعـها. تمامـا كمـــا يدعــو الإســلام 

لا أعداء السلام. 
بعد التأكيد علـى مـا تقـدم وتسـجيله ـذا الاختصـار 
لدواعي الوقت أثبت موقف بلادي من الإرهاب علـى النحـو 
ــوش،  التـالي: أولا، نوافـق تمامـا علـى مـا أعلنـه مـرارا الرئيـس ب
رئيس الولايات المتحدة من أن الإرهـاب موجـه ضـد الحريـة. 
وبما أن الحرية لا تتجـزأ، وأن الحريـة لا تخـص دولـة بعينـها أو 
عدة دول فقط، فإن الاحتلال هو العدو الأول للحرية، حرية 
البلدان وحرية الشعوب، حرية التراب وحرية الإنسان. ذلـك 
يعــني أن الاحتــلال هــو أبشــع أنــواع الإرهــاب، وأن أبشـــع 
احتـــلال إرهـــابي هـــو ذلـــك الـــذي يمـــارس ضـــد الشـــــعب 

الفلسطيني. 
ثانيا، تأسيسا على ما تقدم فإن مقاومة الاحتلال هي 
أحد أهم الواجبات وليـس فقـط الحقـوق المشـروعة للشـعوب 
الـتي يحتـل الغريـب الأجنـبي بلادهـا. وبالإضافـة إلى ذلـك فــإن 
ــــين  للشـــعب العـــربي الفلســـطيني والشـــعب اللبنـــاني والمواطن
السوريين في الجولان السوري المحتل الحـق الكـامل في مقاومـة 

الاحتلال الواقع على أراضيهم وإلى أن تتحرر. 
ـــاريخ ٩ كــانون  ثالثـا، نجـدد الدعـوة الـتي أطلقناهـا بت
الثـاني/ينـاير ١٩٩٢، الوثيقـة A/46/890، لعقـد مؤتمــر دولي أو 
دورة استثنائية للجمعية العامة لدراسة مسألة الإرهاب بغرض 
التوصل إلى تعريف دقيق له، بعيدا عن التصنيفات المزاجيـة أو 
الأنانيـة، بحيـث نحتكـم إليـه جميعـا في تحديـــد ماهيــة الإرهــاب 
ومـن هـو الإرهـــابي. وينبغــي أن يكــون الاحتــلال في مقدمــة 
الأعمال الإرهابية التي يقرر العالم مواجهتها والقضاء عليها. 

رابعـا، نديـن بشـكل قـاطع الإرهــاب بكافــة أشــكاله 
وكــل صــوره، انطلاقــا في ذلــــك مـــن مواقفنـــا الثابتـــة الـــتي 
 S/23226 و S/23221 :تؤكد عليهــــا الوثــــائق الرسميـة التاليـة

 S/23672 و S/23641 و S/23396 و S/23416 و S/23414 و
و S/23918  و S/24961 و S/1995/624 و S/1995/633 و 
S/1996/7 و S/1997/176 و S/1997/218 و S/1997/880. ولا 

أعتقـد أن هنـالك مـن أدان الإرهـاب ـذا العـدد مـــن الوثــائق 
الرسمية لدى الأمم المتحدة. 

خامسا، التزاما من بلادي بمحاربة الإرهاب والقضاء 
عليه فقد انضمت إلى أهم الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة الـتي 
سـنها اتمـع الـدولي لمواجهـة هـذه الظـــاهرة المقيتــة. وتتمثــل 
الصكـوك الدوليـة المبينـة فيمـا يلـي: الاتفاقيـة المتعلقـة بــالجرائم 
وبعــض الأفعــال الأخــــرى المرتكبـــة علـــى مـــتن الطـــائرات، 
(طوكيـو، ١٩٦٣)؛ اتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشــروع 
على الطائرات، (لاهاي، ١٩٧٠)؛ اتفاقية قمع الأعمـال غـير 
المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة الطــيران المــدني، (مونتريــال، 
١٩٧١)، والـتي احتكمنـا إليـها عندمـا قـامت قضيـة لوكــربي، 
بينمـا رفضـت الأطـراف الأخـرى، رغـم أـــا أطــراف موقعــة 
ومصادقـة علـى هـذه الاتفاقيـة، الامتثـال لهـــا وإعمالهــا. ولهــذا 
صدر حكمان من محكمة العدل الدولية يفيدان بانطبـاق هـذه 
الاتفاقية على لوكربي. من الذي يمتثل للشرعية الدوليـة، ومـن 
ــف  هـو خـارج عنـها؟ والـبروتوكول الـدولي لقمـع أعمـال العن
غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني الـدولي، 
الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد 
ســلامة الطــيران المــدني، (مونتريــال، ١٩٨٨)؛ اتفاقيــــة منـــع 
الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـــن 
ــــها، (١٩٧٣)؛  فيــهم الموظفــون الدبلوماســيون والمعاقبــة علي
الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـــة أخــذ الرهــائن، (١٩٧٩)؛ اتفاقيــة 
ــــة  الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة، (فيينــا، ١٩٨٠)؛ الاتفاقي
الدوليـــة لمناهضـــة تجنيـــد المرتزقـــة واســـــتخدامهم وتمويلــــهم 
وتدريبـهم، (١٩٨٩)؛ اتفاقيـة سـلامة موظفـي الأمـم المتحـــدة 
والأفــراد المرتبطــين ــا (١٩٩٤)؛ الاتفاقيــــة الدوليـــة لقمـــع 
الهجمــات الإرهابيــة بالقنـــابل، (١٩٩٧)؛ الاتفاقيـــة العربيـــة 
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لقمــع الإرهــــاب، (القـــاهرة، ١٩٩٨). وإن بـــلادي بصـــدد 
استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة المتعلقة بالانضمـام إلى 

القلة الباقية من الاتفاقيات ذات الصلة. 
سادسا، نعرب عن استعدادنا للتعاون الإيجابي والبنـاء 
مـع اتمـع الـدولي مـن خـلال الأمـم المتحـدة ضـــد الإرهــاب 
وندعـو الآخريـن لأن يعملـوا مـن خـلال الأمـم المتحـدة بعمــل 
إيجــابي وبنــاء هدفــه القضــاء علــى كافــــة مســـببات ودوافـــع 
الأعمال الإرهابية وغايته النهائية القضاء على الإرهـاب ائيـا 

وقاية وعلاجا. 
السـيد فالديفســـيو (كولومبيــا) (تكلــم بالاســبانية): 
لقد بينت أحداث ١١ أيلول/سبتمبر مرة أخرى أن الإرهـاب 
الدولي، بما يحدثه من دمار وموت، واحد من أكبر التحديـات 
التي تواجه المنظمة. إنه تحد يتطلـب منـا اسـتجابة سـريعة قويـة 
فعالـة. ولهـذا فـإن هـذه المناقشـة، الـتي بـدأت بعـد البيـان الهـــام 
الــذي لم يســبق لــه مثيــل الــذي أدلى بــه العمــــدة جوليـــاني، 
وتضمنـت نـداء وجهـه الأمـين العـام إلى الـدول الأعضـاء، إنمــا 
تجـيء في أنسـب وقـت تمامـا. ونحـن أيضـا نـود أن ننتـهز هـــذه 
الفرصـة لنعـرب مـرة أخـــرى عــن تعازينــا للولايــات المتحــدة 
حكومـة وشـعبا ولأسـر الضحايـا، الـتي تضمنـت مواطنـين مـن 

بلدان كثيرة ممثلة في الجمعية. 
إن الكفـاح ضـد الإرهـاب الـدولي مسـؤولية الجميــع. 
وأحـد جوانـب الإرهـاب في كولومبيـا هـو أنـه يدعمـه نشــاط 
إجرامي آخر تـتردد أصـداءه في العـالم كلـه – النشـاط المتصـل 
بمشكلة المخدرات غير المشروعة في أنحاء العـالم. ولقـد علمتنـا 
ـــاح اتمــع الــدولي ضــد مشــكلة المخــدرات  التجربـة أن كف
ـــه بمبــدأ المســؤولية المتشــاطرة –  العالميـة – وهـو كفـاح قُبِـل في
عنصـر حاســم في الكفــاح ضــد الإرهــاب. وبــالمثل ســيعتمد 
ـــذي  النجـاح في الكفـاح ضـد الإرهـاب الـدولي علـى المـدى ال
نصل إليه في تطبيقنا لمبدأ المسـؤولية المتشـاطرة في هـذا اـال. 

وفي هذا الكفاح ينبغي أن توكل إلى كل دولة مهمة تتناسـب 
مع ظروفها وقدرا على القيام ا. 

إن الأعمـال والأسـاليب والممارسـات الـــتي يقــوم ــا 
الإرهابيون جرائم لا مبرر لها وتتعارض مع مقـاصد وأهـداف 
الأمـم المتحـدة. وهـي ديـد للتعـايش الســـلمي المتحضــر بــين 

شعوبنا، ولاستقرار مؤسساتنا وللسلم والأمن العالميين. 
لكن أمامنا حقيقـة تثـير القلـق: عـدم مقـدرة منظمتنـا 

على القيام بعمل متسق فعال ضد الإرهاب الدولي. 
فعلينا تطوير أسـاليب وأدوات تمكننـا مـن درء ودحـر 
وهزيمة الإرهاب الـدولي، عـن طريـق العمـل المشـترك المتضـافر 
على الصعد العـالمي والإقليمـي والوطـني. ولتحقيـق هـذا علينـا 

القيام بعمل متزامن على عدد من الجبهات المختلفة. 
ـــــز  وتعتـــبر كولومبيـــا مـــن الأمـــور الأساســـية التعزي
ـــدولي.  المؤسسـي للأمـم المتحـدة في كفاحـها ضـد الإرهـاب ال
فنطاق هذا التهديد للسلم والأمـن يتطلـب أن تنشـئ منظمتنـا 
كيانــا مســؤولا بشــكل محــدد يكــون علــى هيئــة مكتـــب أو 
برنـامج أو صنـدوق أو وكالـة علـى أعلـى مسـتوى ويوفــر لــه 
ـــــة إلى درء ودحــــر  التمويـــل الكـــافي لتنســـيق الجـــهود الرامي

واستئصال الإرهاب الدولي. 
صحيح أن الجمعية العامة اعتمدت في كـل دورة مـن 
دوراا قرارا بشـأن تدابـير القضـاء علـى الإرهـاب وفي القـرار 
تدين الجمعية بشدة كل أعمال الإرهاب وطرائقه وممارسـاته، 
وتعتبرهـا غـير مـبررة بغـض النظـر عـن اعتباراـــا السياســية أو 
الفلســفية أو الإيديولوجيــة أو العرقيــة أو الإثنيــــة أو الدينيـــة، 
وتطـــالب الـــدول باعتمـــاد تدابـــير وبالتعـــــاون في مكافحــــة 
الإرهـاب الـدولي. ولكننـا نعلـم أيضـا أنـــه لم يتــم التوصــل في 
ـــرارات  السـنوات القليلـة الماضيـة إلى توافـق آراء علـى هـذه الق
وأن الجمعيـــة العامـــة اضطـــرت إلى اعتمادهـــــا عــــن طريــــق 
التصويت. فعلينا أن نستفيد مـن الشـعور الـذي أوجدتـه هـذه 
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المأسـاة بإعطـاء الزخـم لجـهودنا واعتمـاد مواقـف أكـثر مرونــة 
ـــدم في  والسـعي إلى الوحـدة الـتي لهـا أهميـة حاسمـة لإحـراز التق

مكافحة هذا البلاء الداهم في القرن الحادي والعشرين. 
وعلينا أن نتغلب على الاختلافات حـول المعايـير الـتي 
ظلـت لســـنوات طويلــة تحــول دون توصلنــا إلى توافــق الآراء 
على تعريف للإرهاب الدولي وعلى الأشـخاص الذيـن تنطبـق 
عليــهم اتفاقيــات مكافحــة الإرهــــاب. وكولومبيـــا تـــرى أن 
الإرهاب الدولي يختلـف عـن الجرائـم الخطـيرة الأخـرى في أنـه 
يرمـي إلى بـث الرعـــب بــين الســكان وزعزعــة الاســتقرار أو 
إجبـار – أو علـى الأقـــل محاولــة إجبــار – حكومــة أو منظمــة 
دوليـة علـى اتخـاذ أو الكـف عـن اتخـاذ إجـراء مـــا. وأكــرر أن 
الإرهاب، بالنسبة لنا، يعـرف دفـه، ولـذا نشـجب أي عمـل 
إرهــابي بغــض النظــر عــــن فاعليـــه أو دوافعـــه أو طرائقـــه أو 
ممارساته أو مكان ارتكابه. ويجب أن ننـهي تمامـا الفصـل بـين 
العمـل الإرهـابي ومحتـواه السياسـي كـي نتمكـن مـــن قــهره - 
بسـبب مـــا هــو في حقيقتــه، أي جريمــة جســيمة ضــد أرواح 

الأبرياء. 
وتؤيد كولومبيا دون تحفظ أعمــال اللجنـة المخصصـة 
للإرهاب الدولي وتتعهد بالمشاركة البناءة في الاجتماع المقبـل 
للفريــق العــامل التــــابع للجنـــة السادســـة الـــذي تجـــري فيـــه 
المفاوضـات علـــى مشــروع اتفاقيــة شــاملة بشــأن الإرهــاب، 
مقدم من الهند، بغية اعتماده خـلال الـدورة الحاليـة للجمعيـة. 
كمـا نرجـو أن تســـتطيع الــدول التوفيــق بــين خلافاــا علــى 
مشروع الاتفاقية المتعلقة بقمع أعمال الإرهاب النـووي، فقـد 

أصبح اعتماد هذا المشروع الآن أكثر ضرورة وإلحاحا. 
الاعتداءات التي وقعت في ١١ أيلــول/سـبتمبر المـاضي 
لم تفض إلى الموت والذعـر في المدينـة الـتي تسـتضيف منظمتنـا 
فحسب، بل أوجـدت أيضـا واقعـا اقتصاديـا جديـدا. وأصبـح 
على المصارف المتعددة الأطراف أن تتصرف بأسـلوب متسـق 

ومنسـق لاحتـواء الأضـــرار الاقتصاديــة الناجمــة عــن الأعمــال 
الإرهابية، وخاصة في البلدان النامية. 

ـــرم  ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ممــا لا غــنى عنــه أن يح
الإرهاب الدولي مـن مصـادر تمويلـه. فلقـد ثبـت أن الإرهـاب 
الدولي يستغل شبكة مالية مماثلة لشبكات الاتجـار بـالمخدرات 
والتجــارة غــير المشــروعة بالأســــلحة. ووفقـــا لمبـــدأ تشـــاطر 
المسؤولية – الذي أشرت إليه سـابقا – فـإن كولومبيـا تطـالب 
بشـن حـرب مباشـرة علـى غسـيل الأمـوال الـذي يغـذي هــذه 

المشاكل العويصة التي تواجه البشرية. 
لقد وضعت قوانين كولومبيا معايير عالية تتيح لنــا أن 
نبـين اليـوم تجربتنـا الناجحـة في العمـل القضـائي ضـــد مصــادر 
تمويل الجريمة المنظمة وهي خبرة يمكننا تطبيقــها علـى مكافحـة 
ــــالغ المرونـــة مـــع  الإرهــاب الــدولي. ثم إننــا حققنــا تعاونــا ب
الكيانــات الوطنيــة الأخــــرى في الولايـــات المتحـــدة وبلـــدان 
أمريكـا الجنوبيـة وأوروبـا. ونمتثـل لكـل توصيـات فرقـة العمــل 
المالية الدولية المعنية بغسيل الأموال، ولدينا الاستعداد للتعاون 

وتقديم المساعدة التقنية عند الاقتضاء. 
وباعتبار كولومبيا عضوا في مجلس الأمن فقد صوتت 
لصــالح القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الــذي يفــرض علـــى جميـــع 
ـــة  البلــدان التزامــا بــأن تمنــع وتقمــع تمويــل الأعمــال الإرهابي
وتتعـاون في ذلـك الجـهد. وبـالمثل فإننــا أيدنــا المســؤولية الــتي 
ــــة الجـــزاءات  أصبحــت واقعــة علينــا الآن بصفتنــا رئيــس لجن
المفروضــة علــى أفغانســتان والــتي مــن خلالهــا أصبــــح نظـــام 
الجزاءات النشط الوحيـد المعمـول بـه في الأمـم المتحـدة الـذي 
يرمي على وجه التحديد إلى مكافحة الإرهاب الـدولي النظـام 
المفروض على طالبان. وتمكننا خبرتنـا مـن القـول إنـه لا يـزال 
أمامنا الكثير الذي يتعين إنجازه لتعزيـز فعاليـة الجـزاءات وتمثـل 
آلية الرصد التي اعتمدت في تمـوز/يوليـه المنصـرم خطـوة هامـة 

في هذا السبيل. 
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وقد أعرب بلدنـا في الأيـام الأخـيرة عـن تـأييده لعقـد 
الاجتمـاع الاستشـاري لمعـاهدة البلـدان الأمريكيـة للمســـاعدة 
المتبادلــة، وهــو آليــة أساســية للدفــاع الجمــاعي عــــن بلـــدان 
الأمريكتين. وقد أكد الاجتماع أن الهجمـات الإرهابيـة علـى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هجمـات علـى جميـــع الــدول في 
نصف الكرة الغربي وأن جميع الدول سـترد باسـتخدام آليـات 
ــــا بنشـــاط في  المســاعدة المتبادلــة. كذلــك شــاركت كولومبي
الاجتمـــاع الاستشـــاري لـــوزراء خارجيـــة منظمـــــة الــــدول 
الأمريكية الذي تقرر فيه بمبادرة من كولومبيا وبلدان أخــرى، 
التفـاوض علـى اتفاقيـة للبلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهــاب، 
ـــدان الأمريكيــة لمكافحــة الإرهــاب،  وكذلـك تعزيـز لجنـة البل
بقصد تكثيف الحملة ضد هذه الجريمـة باعتمـاد تدابـير عاجلـة 

لتعزيز تعاون البلدان الأمريكية في هذا المضمار. 
ـــتي بإعــادة تــأكيد الــتزام بلــدي الراســخ  أختتـم كلم
بمكافحة الإرهاب الدولي والإصرار على ضرورة الرد العـاجل 
والحاسـم والفعـال مـن الأمـم المتحـــدة لمواجهــة هــذا التــهديد 

الفعلي للسلم والأمن الدوليين. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 

الآن للمراقب الدائم لفلسطين. 
السـيد القـدوة (فلسـطين) (تكلـــم بالعربيــة): خــلال 
عدة دورات سابقة للجمعية العامة لم تشارك فلسطين بشـكل  
فعــال في النقــاش الدائــر حــول الإرهــاب. لم نشــــارك لأننـــا 
اعتقدنا أن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يقـترب مـن الحـل 
وما يشتمل عليه ذلك بالضرورة من إعـادة تعريـف كثـير مـن 
الأمـــور ذات الصلـــة. ولأننـــا اعتقدنـــا أن التـــهديد المـــــتزايد 
للإرهاب هو بالأساس إرهاب بعض الجماعـات داخـل بعـض 
الدول، وخاصة بعـض الـدول العربيـة، الـذي يسـتهدف تغيـير 
نظـام الحكـم، غالبـا علـى أرضيـة موقـف ديـني متطـرف، وهــو 
ظاهرة مرفوضة ويتم مواجهتها من قبـل اتمـع الـدولي كلـه. 

والسبب الآخر هو أننا اعتقدنا أن الإرهاب الدولي عمومـا في 
طريقه للتراجع والهزيمة. 

بكــل أســف كنــا مخطئــين، وربمــا كنــا مفرطــــين في 
التفاؤل. ففي الشرق الأوسط وتحديـدا في الأرض الفلسـطينية 
المحتلة، بما في ذلـك القـدس، تراجعـت عمليـة السـلام وتدهـور 
الوضـــع بشـــكل خطـــير للغايـــة وشـــهدنا عـــودة الاامــــات 
بالإرهاب والاامات المضادة بإرهاب الدولة وجرائم الحـرب 
علــى خلفيــــة اســـتمرار الاحتـــلال الأجنـــبي. أمـــا الإرهـــاب 
الداخلي، إن صح التعبـير، فلـم ينتـه وشـهدنا ثغـرات واضحـة 
في الموقف الدولي الجماعي الهادف لوضع حد لهذا النـوع مـن 
الإرهـاب. وفي نفـس الوقـت لم يـهزم الإرهـــاب الــدولي. بــل 
ـــا نجــح في تحقيــق كارثــة حقيقيــة في ١١  صدمنـا جميعـا عندم
أيلول/سبتمبر المـاضي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ولعـل 
كل ما سبق يمكن أن يكون على علاقة ما بشكل أو بآخر. 

لقد أدان الجانب الفلسطيني بقوة، على لسان الرئيس 
عرفات والعديد من المسـؤولين الفلسـطينيين، العمـل الإرهـابي 
الفظيـع الـذي وقـع يـوم ١١ أيلـول/سـبتمبر. إننـا نفعـــل ذلــك 
ليـس فقـط بحكـم مسـؤولياتنا السياسـية، ولكـــن أيضــا بحكــم 
ضمائرنــــا كمســــلمين وكعــــرب وكفلســــطينيين مســـــلمين 
ـــاك أي مــبرر علــى  ومسـيحيين، حيـث لا يمكـن أن يكـون هن

الإطلاق لهذا العمل البشع. 
ـــن تعازينــا القلبيــة  في هـذا اـال، فإننـا نعـبر مجـددا ع
ـــــة وللشــــعب  للرئيـــس جـــورج بـــوش وللحكومـــة الأمريكي
الأمريكـي، وبشـكل خـاص لعـائلات الضحايـا. وأضيـف هنــا 
أنه بالنسبة لنا نحن أسرة الأمم المتحــدة وبعثاـا، الذيـن نعيـش 
في نيويورك، على الأقل منذ بعض الوقت، فقد تأثرت حياتنـا 
ـــاة كــل مواطــن في هــذه  وحيـاة عائلاتنـا كمـا تـأثرت ـا حي

المدينة الفريدة. 
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لقـد رحـــب الجــانب الفلســطيني بــرد الفعــل الــدولي 
الواضح والقوي ضـد مـا حـدث. ومـن أجـل مواجهـة ظـاهرة 
ـــى اســتعداد لنضــم  الإرهـاب الـدولي. ونحـن بطبيعـة الحـال عل
جهودنا المتواضعة للغاية إلى هذا الجهد الدولي ـدف إحضـار 
ـــاء  مرتكـبي هـذه الجريمـة للعدالـة ولمنـع تكـرار مـا حـدث ولإ
الإرهـاب الـدولي. إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، باعتبارهـا 
الدولـة الـتي تم الهجـوم عليـها، وباعتبارهـا القـــوى العظمــى في 
هـذا العـالم، تعمـل علـى تشـكيل تحـالف دولي يخـوض المعركـة 
بأشـكالها المتعـددة ضـد الإرهـاب الـدولي. إن تشـكيل تحـــالف 
دولي عريـض لهـو أمـر جيـد. ونحـن ندعـو إلى اسـتخدام الأطــر 
ـــة  المتاحــة للعمــل الــدولي في هــذا اــال والتــأكيد علــى أهمي
ــام،  الشـرعية الدوليـة. إن الأمـم المتحـدة، كمـا قـال الأمـين الع
يمكن ويجب أن تلعب دورا حاسمـا. ونحـن نؤيـد ذلـك وندعـو 
إلى انخــراط أجــهزا المختلفــة بمــا في ذلــك مجلــس الأمــــن في 

المعركة القادمة بشكل دائم. 
ونرحـب أيضـــا بمــا أعلنــه العديــد مــن المســؤولين في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفي الغـرب عمومـا بمـا في ذلـــك 
ـــن أن هــذه المعركــة ليســت  المواقـف الواضحـة الـتي عـبرت ع
ـــام للغايــة  معركـة ضـد الإسـلام ولا ضـد العـرب. هـذا أمـر ه
ويحتــاج إلى تــأكيد دائــم، ويجــب كذلــك أن تكــــون هنـــاك 
مقاومـة واعيـة ومسـتمرة لأيـة محاولـة لتخريـب هـــذا الموقــف، 
ودفع الأمور إلى المعركة الخاطئة. هنـاك بـالفعل بعـض القـوى 
تحاول ذلك، وهناك على الأقل دولة واحدة، خدمة لمصالحـها 
الخاصـــــــة، تحاول الدفع باتجاه توسـيع الدائـرة لتشـمل أهدافـا 
لا علاقـــة لهـــا بــــ ١١ أيلـــول/ســـبتمبر، ولا بالمعركـــة ضــــد 

اموعات الإرهابية ذات البعد الدولي. 
ـــدرك أن  علينـا أيضـا أن نحـاول فـهم مـا حـدث وأن ن
نجـاح المعركـــة ســوف يقتضــي أيضــا إعــادة النظــر في بعــض 
السياسـات ذات التأثـير السياســـي والاجتمــاعي والاقتصــادي 
دف تحقيق أوضاع أكثر عدالة في كل مكان. لمـاذا بـالضبط 

قــــــــام الإرهابيون بما قامــــوا به يـوم ١١ أيلـول/سـبتمبر؟ أنـا 
لا أستطيع أن أعطي إجابة واضحة حول مسببات هذا العمـل 
الشـيطاني. المسـببات قـد تتضمـن رفـض الغـــرب بكــل معانيــه 
الحضارية، الأمر الذي لا نسـتطيع معالجتـه بسياسـات مختلفـة، 
والأمر الذي لا علاقة له بالعروبـة والإسـلام ولا بـأي منطـق. 
نحـن بـالطبع نرفـض صـراع الحضـارات بشـكل قـــاطع وندعــو 
بالمقـابل إلى حـوار الحضـارات وانتعـاش الإنسـانية علـى قــاعدة 

التعددية والتسامح. 
ولكننـا يجـــب أن لا نتوقــف هنــا. علينــا أن ننظــر في 
ــلبية  مسـببات مواقـف ومشـاعر ملايـين العـرب والمسـلمين الس
تجـاه الولايـات المتحـدة وبعـض الـدول الغربيـة الأخـرى. هــذه 
ــوم،  المواقـف والمشـاعر، الـتي تكتسـب مزيـدا مـن القـوة كـل ي
تزاحم التيار العام العقلاني وتدفع به باتجاه التطــرف. علينـا أن 
ننظر في مسببات هذا الوضع الذي يوفر البيئة الصالحة لظهور 
ـــل مــا حــدث في ١١ أيلــول/ســبتمبر.  مجموعـات وأعمـال مث
السبب الرئيسي، ربما هو ما شهده المواطن العادي في المنطقـة 
مـن سياسـات بشـأن قضيـة فلسـطين عـبر حـــوالي ١٠٠ عــام. 
قصة يصعب تصديقها أدت إلى فرض ظلم جـائر وفـادح عـبر 
سنوات طويلة من الألم والمعاناة وخيبة الأمل والأوضـاع الـتي 
لا تحتمـل. إلى جـانب ذلـك حدثـت أمـور أخـرى في المنطقــة، 
ربما ليست معزولة تماما عن المسألة الفلسـطينية، وجميعـها قـاد 
المواطن في المنطقة إلى الاقتناع بأن منظومة القيم وأداة القياس 
التي وضعها الغرب في الأساس، حتى عندما تقبلـها، يبـدو أـا 

لا تنطبق علينا، ربما لأننا عرب ومسلمون. 
يجــب إــاء كــل هــذا ويجــب تحديــدا حــل القضيــــة 
الفلسـطينية بشـكل عـادل، وبالتـالي إـاء هـذا المصـــدر الهــائل 
للغضب والإحباط في المنطقة. هذا بحد ذاته، إذا ما تحقق، لـن 
ينهي المعركة ضد الإرهـاب الـدولي، ولكنـه شـرط لا بـد منـه 
لكسب المعركة التي يجـب أن يخوضـها اتمـع الـدولي في كـل 

الأحوال. 
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في معـرض مـا حـدث يـوم ١١ أيلـول/ســـبتمبر يقــول 
الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش في بيان وقعـه العديـد 

من المثقفين الفلسطينيين: 
�لا اســـم للكارثـــة الـــــتي أصــــابت 
واشنطن ونيويورك سـوى جنـون الإرهـاب. 
فـلا هـي فيلـم خيـال علمـي أسـود، ولا هـــي 
القيامـة. إـا الإرهـاب الـذي لا بلـــد لــه ولا 
لـون ولا ديـن، مـهما جنـد مـن أسمـــاء الآلهــة 

ومن عذابات البشر مسوغات للجريمة�. 
ويقول أيضا: 

�لا شـــيء، لا شـــــيء يــــبرر هــــذا 
الإرهــاب الــذي يعجــن اللحــم البشــــري بـــالأسمنت 
والحديــد والغبــار. كمــا أن لا شــيء يمكــن أن يـــبرر 
تقسـيم العـالم إلى مجتمعـــين لا يلتقيــان: مجتمــع الشــر 
المطلـق، ومجتمـع الخـير المطلـق. إن الحضـارة الإنســانية 
هي نتاج ما قدمته اتمعـات البشـرية مـن إسـهامات 
ثقافية أدى تراكمها وتفاعلها المشترك إلى ما وصلـت 

إليه الإنسانية من سمو�. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٥. 

 


